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بكرأبيبنمحمدعبداللّهأبوالدينشمسالحافظالعلامةقال

ته:جنافسمِحوألممكئهورصْوانهرحمتهبواصمعتغمدهالجوزيةقيم

فسَلِّمواعَليْكمْئَسْلِيميأَمَارَةُفإِنَّهَاالنَّهارشَمْسُطلعَتْإذا

وَأَنْعُمُوَفَضْلُوَرَبْ!انٌوَرَوْحٌسَاعَؤكُلّفِيالرَّحْمنِمِنْسَلائم

وأنعَمُوافَجَادُوا2بِإحْسَادَعَوْهُمْوالا"لىالوِلدِوالإخوَانالصَّحبِعَلى

مقدَّمُحَقأفَهوعَنْ!ازَاغَوَمَااقْنَ!فَىالهـمَحْضَةِللسسُّشَّةِمَنْوَسَائِرِ

مُسْلِمُالأرْضِفيكَانَمَاوَلَوْلاهُئموَحِزْبُهُالنبِيِّأَتْبَاعُأُولئكَ

هُمُوَأَوْتَادُهَارَوَا!سِيهَاوَلَكِنْبَأَهْلِهَاتَمِيدُكَادَتْلَولاهُمُ

وَأَنْجُئمبُدُوزفِيهَاهُمُوَلَكِنْبَأَهْلِ!هَاظَلامَأكَانَتْوَلَوْلاهُمُ

وأَنْعِمُبِالطَيّبِينَوَحَئهَلابِهِمفَحَيَّهلاأَصْحَايِيأولئِكَ

وًينْعَمُاِلَ!يْهِالأدْنَىيُبَلِّغُهُيَخُصّهُسَلائممِنْهُمْامرِكؤلِكُلّ

وَئسَلِّمُلَكُمْيَدْعومُحِبُّكُملَهُمْوَقُلْسَلامِيبَلِّغْمُحْسِناًفَيَا

أَلْوَمُهُوَمَنْاللههَدَاكَتَأَفلْوَوَلائِهِمْحُبّهِمْفِيلائِمِيوَيَا

وَتَنْقِمُعَليَّعَاراًحُبَّهُمْتَرَىحُجَّؤبَأَيَّةِأَمْدَلِيلبَأَيّ

وَمَأْثَمُعَارٌذَأكَعِدَا!مْوَحُبُّوَاجْتِنَابُهُمْبُغْضهُمْإِلاالعَازوَمَا

تَستَصَسرمُلاحَبْثُفِي!اصحَبَّةَادوَأوْدَعَالقُلوبَشَقَّوَالذِيأَمَا

وَيَأْلَمُالقَميصِحِمْلِعَنلَيَضْعُفُوَإِنَّهُالمُحِمثقَلْبَوَحَمَّلَهَا

تَتَلَعْثَمُوَلاتَلْوَىلاصحَسبَّةِادلِصَوْلَةِاسْتَكَانَتْحَتَّىوَذَلَّلَهَا

عددفياخخلافوجودويلاحظ،الدرسفيقرئالذيالمتنهوهذا)1(

.القصيدةمتنأوردتالتيالمطبوعةالنسخبينبياتالأ
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ذُلهَادونَأَفْفُساًفِيهَاوَذَلَّل17َ

وَبُعْدِهاالدِّيارِقُرْدبِعَلىنْتُمْلا184

تَحَمَّلَتْقَدْكَمْالرِّيحِنَسَمَادتِسَلُوا91

هبوبِهافيأنَّهاهذاوشاهد02ُ

والجوىالشوقُبياشتدَّماإذاوكنت21ُ

وقربهِبالتلاقينفسيأعل!22

بهاأنتمُوِجْهَةًطرفيوأُتْبِع23ُ

خلامنبعضُقالهبيتاًوأذكر24

ورائحٍغادٍكلَّعنكمأسائل25ُ

يحبُّهعمَّنْالمعشتاقُيصبرُوكم26ْ

بيتَهالمحبونحجَّوالذيأما27

تواضعاًالرؤوسَتلككشفواوقد28

ربنالبيكبالبيسداءِيُهلون92

ومحبةرضاًفلبَّوهدَعاهُم03

ر،و!سُهمشع!ثاًالأنضاءِعلىتراهم31

ركبةًوالأهلَالأوطانَفارقواوقد32

وفجاجِهاأقطارهامنيسيرون33

الذيبيتَهأبصارهمرأدتولما؟3

قبلَهقطُّيتْصَبُواالمكأنهم35ُ

مُهْرَاقَةعَبْرَةٍمِنْكَمْفاللّه36

بدمْعِهاالمحبِعينشَرِقَتْوقد37

ظلامُهازالَالرينعايَنَتهُإذا38

حسنَهالمعاينُالطرفُيعرفولا93

أضافَهفحينذامِنْعَجَبٌولا45

الميميةالقصيدةمتن

حُوَّمُوَهِيَفوْقَهَاالمَنَايَاحِيَاضُ

حَضَرْتُمُأوغِبْتُمُإنْأَحِبَّتُنَا

يُكْتئملَيْسَشَوْقُهُصَبّمَحَبَّةَ

تَتَكلَّمُلوالوجدَتَبُثُّتكادُ

تَفصَّمُالجميلالصبرعرىوكادتْ

تتوهَمُلكنَّهاوأوهمُها

ومخيَّمُمربعٌبحماهافلي

مُغْرمُفهوصبسرُهعنهضلَّوقد

وأُسلمُأوطانِكمإلىوأوُمِي

تتضرَّمُالأسَىنارُقلبهِوفي

وأحرَمُواالمُهَلِعندلهولبّوا

وتُسلِمُالوجوهتعنوامنلعزةِ

تَعلمُأنتالذيوالحمدالملكلك

منهُمُأقردبكاندعوهُفلما

وأَنْعمُأَسَرُّفيهاوهمْوغبرأ

والتنعّمُلذاتُهميثنيهمولم

أسلَمُواولئهوركباناًرجالاً

تَضَرَّمُإليهشوقاًالورىقنوبُ

عنهُمُترحَّلَقدشقاهُمْلأن

تَقَدَّمُلاآثارِهاعلىوأخرى

ويُسْجِمُالدُّموعبينمنفينظر

التألمُالكثيبِالقلبِعنوزالَ

أعظمُوالشوقُالطرفُيعودَأْنإلى

المعظمفهوالرحمنُنفسهإلى
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حلّةٍأعظمَالإجلالمنكساهُ

تحبُهالقلوبِكلُذاأجلِفمنْ

رحمةيرجونالتعريفِإلىوراحوا

الذيالأعظمُالموقفُذاكفاللهِ

جلالُهجلَّالجبارُبهوبدنو

محبةًأتونيقدعبادييقولُ

ذنوبَهمكفرتُأنيفأشهدُكم

الذيالموقفِذاأهلَيافبُشْرَأكُمُ

عِتْقهُكُمّلَفيهعتيتيمِنْفكم

الوَرَىفيأغيظَالشيطانُرؤيوما

فغاظَهُرآهلدْلأمرٍوذاكَ

أتتْرحمؤمِنْعيناهعايَنَتْلِمَا

أنَّهُظنَّإذاحتىبَنَىمابَنَى

أَسَاسِهِمِنْلهبنيانأاللّهُأتى

وينثَهيالبناءُيعلوُماقَدْرُوكَمْ

ادْبمَشْعرِفباتُواجَمْغإلىورَاحُوا

رَمْيَهايُريدونالكبرىالجمرةِإلى

فضلَهيبَغُونَللنحرِمنازلَهم

نفوسِهمنحرُاللهَيُرضيكانَفلو

نحورَهمالجهادِعندَبَذلواكما

رؤوسِهمبوضعِدانُواولكنهم

الذيالتَسفَثَذلكتقضّواولما

زيارةالعتيقِالبيتِألىدَعَاهُم

لهزيارتَهمْأَبْهَىمافَلِلهِ

!

مُعلَمُبالمَلَاحَةِطرازٌعليها

وتعظِّمُلهإجلالأوتخضَعُ

وبكرمُيجودُممَّنْومغفر"

أَعْظَمُذاكَبلا)!رضِيومِكموقفِ

أَكْرَمُفهوأملاكَهبهمْيباهي

وأَرْحمُأجودُبرّبهموإني

وأَنْعَمُأَفَلومأوأعصيتُهم

وبَرْحَمُالذنوبَاللهُيَغْفِرُبه

أَرْحَمُوربُكيُسْتَمعْمعىواَخر

ألأ!وهوَعندَهامنهوأحقوَ

وَبلْطِيُمكيظاالتُرْبَيحثوفأقبلَ

تُقْسَمُالعرشِذيعندِمن9ْومغفر

مُحْكَمُفَهْوَبُنْيانِهمنتمكّنَ

بتهَذمُسَاقِطأعلي!فَخَرَّ

يَهْدِمُالعرشوذويبنيهِكانَإذا

تعذمُواثمالفَجْرَوصَلُّوْاحَرَا!

تَيَمَّمُواثمالعيدِصلاةِلوقثِ

يُعَظَّمُأبيهممنْنُسْكٍهـاحياءَ

سَفمُواوللأمرطَوْعأبهلدانُوا

الدمُمِنْهُمُجَرَىحتىلأعدائِه

ومِيْسَمُللعبيدِذلٌّوذلَك

تَممَّواثمنذرَهموأوفَواعليهم

واكْرَمُبالزائرينمرحباًفيا

تُقمسمُالجوائزُتلكحَصَلَتْوقد
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ويعْمة!ناكَإفضاذولنه65ِ

مِنَىمِقالمنازلِتلكَإلىوعادُوا66

وثالثأوبومأيوماًبهاأقامُوا67

عشيةالجمارِرميإلىوراحُوا68

بهاموقفَهمععناكَأبصرتْفلو96

إننايارفيُّياربُّينادونَه07

أهلُهأنتَمامنكنرجونحنُوها71

حاجؤكلَّمنىًمنتَقضّواولما72

عشيةالحرامِالميتِالكعبةِإلى73

وأيقنوامنهمالتوديعُدناولما74

لمودعٍوقفةإلايبقَولم75

اهـأُوْحهنالكَاكبادَودثه76ِ

بحرّهابكادُأنفاشوللّه77ِ

محُتَحيِّراًباهِتاًإلاتَرَفلم78

مقيمةاليكموأشوافبرحلت97ُ

أعنّتييثْنِيوالشوقُأودّعُكُم08

أمركوعلىيوماًتَثْريبَلاهُنالك81

رئكمبالنهِالعيسىَسائقينَفيا82

نحوَكمالشوقُقادَهمُحبٌّوقولوا83

بهقضَىفيماال!رْشِربُّاللهُقضى84

ومدارُهالهدىأصلُوحبُّكُم85

مَمَاتهِبعدَاالصَّبّعظامُوتَفْنَى86

الهَوَىملكَالذيالقلاأيُّهافيا87

المَدىقَرُبَوقدتَصْحُولاوَحَتَّام88َ

الهيميةالقصيدةمتن

ومَرْحَمُوجوذيإحسانوبِز

وتَسنَعَّمُوُاعندَهامُنَاهُمونائوا

وأُعْلِمُوابالرحيلِفيهمْوأُذنَ

مَعْهُمُواللهُالتكبيرُشعارهُمُ

ليُرحَمواالاكفِتلكبَسَطواوقد

وَتَعْلَمُسِواكندعولاعبيدُك

وتُنْعِمُالجزيلَتُعْطيالذيفأنت

تَقَدَّمُواالبطاحُتِلكَبهموسالتْ

وسَفمُواوصلَّواسَبْعاًبِهَاوطافوا

مُتَصَرّمُحَبلَهُالتَدَانِئيبأنَّ

تُسَجَّمُهناكَأجفانَفللهِ

تَضَرَّمُفيهافالنارُبهاغرامُ

المُتَيَّمُالمستهامُالمحبُيذوبُ

يَترنَّمُشجوَهُيُبْديوآخَر

وتُضْوَمُتُشسبّمِنيالأسىونارُ

مُخَيّمُحِماكمُفيأمْسَىوقلبيَ

يَكْتُمُكانَالذيمنهبَداماإذا

وسلّمواالربوعِتلكَعلىليقِفُوا

وَتَسْلَمُواتَعِيشُوافِيكمنحبَهقضَى

وَبُبْكِمُالقلوبَيُعْمِيالهوىبأنً

وَمَغْنَمُللمحبِوفوزعليه

مُحَزمُعليهوَقْ!وأشواقُه

التَلؤمُذَامَتَىحتىأزمتَه

نُوَّمُوالناسُالسيرِكؤوسُودُنَّتْ
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الغَطَاينقشفُحينتَصْحُوسوفَبلى

هَاضَو4ْلغيركَنارأموقِدأويا

غرسْتَهُقدالذيالعلمِجنَىأهذا

رَضِيْتَهُقدالذيالحظُهووهذا

كسسبتَهُقدالذيالربحُهووهذا

بذئةيَضُرُّكلابشيءبخلتَ

دَنَاءَةالخسيسِالحظِبذابَخِلتَ

ولالهأنقضاءَلانعيمأوبِعتَ

حازمأكنتَإنالأمرَعكستَفهلّا

جاهداًبكفِكَتبنيماوتهدمُ

كميّتٍتَفْنَىاللهمرادِوعند

بالقضاءتحتَجُّالأمرخلافِوعند

فعلهاسوءِعنالنسفسَمِنْكَتُنَزّة

عَقْدَهاالشرعُأَحْكَمَأموراًتُحِل

ماخلافَالرسولِقولِمنوتفهمُ

لرشدهِعاصبىالغيلداعيمطيغ

نفسَهكَشَّقداللهِلأمرِمُضِيْغ

لل!نَاأَسْرَعُال!محاتِعنبطي"

عارلثبأثكَهذامَعْوَتَزْعُئم

ظَالئمثمجاهلإلاأَنْتَومَا

لنَفْسِةِعبدٍنُصْخهذاكانإذا

مضىمَنْقالقدالحالِهذامثلِوفي

فصيبةفتلكتدريلاكنتَف!نْ

سُتُورِهاوراءَالدنياتبصرُولو

!-

تَكْتُمُأنتَالذيالأمرُلكويبدو

يُضْرَمُجَنْبَيكَبَيْنَلظَاهَاوَحرُّ

يُطْعِئمترجُوهُكنتَفدالذيوهذا

ودِرْهَئمجَا"الداربنفيلنفسكَ

يُسْلَئمالأصلولاربْخلالعصرُكَ

يقَوَّئملامثفهءٍبشيموجُدْتَ

تَفْهَمُكنتَلواالخلْدِبدارِوجُدْتَ

سَئعْدَئمقليلٍعنببَخْسبىنظيرَ

تعلمُكنتَلوالحزمَأضعتَولكنْ

وتَهْدِمُتبنيالأيامِمدىفأنت

وئلْحِمُئسْدِيالنفس!مرادِوعندَ

تَزْعُمُللجَبْرِالرحمنعلىظهيراً

وتَظْلِ!مُالإلهأقدارَوَتُ!حْ!تِبُ

تُبْرِمُالشرعُحَلّهُقدماوَتقْصِذ

معَجَّمُمنكالقلبَلأنّأراد

ويُعْلَمُيُردّيوماًربهإلى

وبُكْرَمُيُحَمثأنّىلهامهين

يَتَقسَّمُكمَ!رَاهـلى*فيالسيلِمِنَ

تَزّعُمُأنتَالذيفييقينأكَذَبْتَ

مُقَدَّمُالجَاهِلينبينصانَّك

يُتَعلَّمُالهُدَىمنهالذيذافَمَنْ

المُتَكلمُقالهفيماوأَحْسَنَ

أَعْظَمُفالمصيبةُتدريكنتَص!ن

سيُصْرَمُمنامٍفيخيالأرأيتَ
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داوانقضىالنومِفيزاربطيفٍكحُلْم113ٍ
طلوعِهاعندَالشهسُأرتْهوظل114ٍ

مقيلُهامنهاطابَصيفٍومزنة115ِ

مساغهُمنهلَذَّضيفٍوَمَطْعم116ِ

نائبمكأحلامِالدنماهذهكذا117

بهاوكُنْمَقَرألاممرأفَجُزْها118

دوحةٍظلِفيقالسبيلٍابنَأو911

قَرَارُهيستقرُلاسفرٍأخا012

بهوعَظَتْمصرعٍكمعجبأفيا121

نَشَواإذاحتىاالحبِكووسَسقتهُم122

داهذهرؤيةُالعبدِفيماوأعجب123ُ

حبِّهاخمرةَأنَّألاذاكوما124

الأولىأحبابَهاأنّذامتوأَعْجَب125ُ

قدرهَاأنَّعلىبرهانوذلك126

ممثلأالرسولُقالَماوحسبُك127

أَصْبُعأاليمِفيالإئسانُيدليَكما128

ليلةأبيتَنَّهلشِعْرِىليتَألا912

وأَرْتَوِيالحياةماءَأرِدَنَّوهل،13

يسَفَتْبمدَمَاأعلامُهاتَبْدُوَنْوهل131

عتباتهمثرىخديأَقْرِشنَوهل132

بِثابهمطريحاًنفصيأَرْمَيَنْوهل133

وتنقضيالحياةُتَفْنىأَشفِيقيا134

كِنىعنكمُولابدُّمنكمُفما135

أذىفلاسواكمفليغضبشاءومن136

الميميةالقصيدةمتن

مُغْرَمُوالصبُّالطيفُوراحَمنامُ

ويَفْصِمُالزوالِوقتِفيسيَقْلِصُ

تَضَزمُوالحُروْرُسريعاًفوّلتْ

تُعْلَمُتلكحالهقليلوبعد

ستقدمُالبقاءِداربعدهاومن

وَتَسْلَمُحميداًفيهاتعمشغريباً

يَتَقسّمُظلَّهاوخلَّىوراحَ

ويُسَلِّمُأوطانَهيرىأنإلى

عَمُوامصارعهاعنولكنبنيها

نؤئموالقومُالسُّمِّكؤوسَسقَتهُم

متيَّمُفيهاوالمغرورُعظائمِ

وتَصْلِمُمنهالمرءعقلَلتسلبُ

وتُكْرِمُتُراعيوللأعداتُهينُ

وألأمُأدقُأوبعوفيجناحُ

يُفهَمُوالحقُالخُلْدِولدارِلها

يغْنَمُذاكفمامنهوينزعُها

مُبْرَمُوَأمْرِيَمنها2حذعلى

مُفْعَمُوهوحوضِهمنظم!على

فتُعْلَمُالسوافِيتلكَرَبْعِهَاعلى

وَيرْحَمُوايَرِقواكَيْمالهمخضوعأ

تَحَوَّمُفوقيالحُبِمناياوطيرُ

وعِشْتغبقيتممابأفيالعَتمثوذا

عنكمفَأسْلُوَصببرمنوماليَ

رضيتمُفدعبدكمعنكنتمأذا
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الميميةالقصيدة

حميدةهواكمفياصطباريوعقبى

ترتضونهلمابالشاكياْناوما

إليكمُبعيل!مِنْانْتِسَابيوحَسْبِئي

ومُحبُّهمعبدُهمهذاقِيْلإذا

سائلأالضراعةَأَبْدىقدوهَاهُو

ف!نهعليهعطفاًأحبَتَه

والهوىالجهلِكمرةِفيساهِيأفَيا

بَعدَهليسالذيالوقتُدنىقدأَفِقْ

متَمسكاًكُنْالغراءِوبالسنةِ

بِمالهِالبخيلِمسكَبهاتمسكْ

بعدَهاالناسُأحدثَقدماعنكَوَدع

الدَاءتسمعُعندَماجوابأوهيع

يَكُنْفمَنْأتوكُملمّارسليبه

جُنَّؤأعظمَالرحمنتُقَىمنوخُذْ

مَتْنِهَافوقِمنالجسرُذاكوبُنْصَبُ

لوَعْدالعالمينَإلهُوبأتي

حسقَّهربُّكللمظلوموبأخذ

داوتُوْضَعُالحسابِديوانُوَبُنْشَرُ

ذرةظلامةيَخْشَىمُجْرِئمفلا

جَنَىبِماالمُسيءِأعضاءُوتشهدُ

عندَماحالُككيفَشِعْريليتَفيا

تَكُنْأمكتابَكباليًمنىأتأخذُ

عمِلتَهشي؟كلَّفيهوَتَقرأً

ف!نَّهفاقرؤوهكِتابِئيتقولُ

!

وَمَأْثَمُعقاثعنكمولكنها

وأُسلّمُبهأرضىولكنني

مُفَخَّمُعظيئمحظإِنَّهأَلا

يَتَيبَسَّمُوجهُهبشْرأتهللَ

مُعْلَمُوالقالُالحالِبلسافيلكُمْ

أنتمُالعذبُوالموردُظَمَأٍلفي

ستندَمُقريبعنالأمانِيصَرِيعُ

تَضَرَّمُنابرحرِّأوجنؤسوى

تُفْصَمُليسالتيالوثقىالعروةُهي

تَسْلَمُبالنواجذِعليهاوعضق

أَوْخَمُالحوادثِهاتيكفمرتع

أَجَبْتُمُماذاالعرضِيومَاللهِمن

وبَنْدَمُيَخزَىسوفسِواهُمأجابَ

جَهَنَّمُعياناًتبدُوبهليومٍ

مُسلَّمُوَنَاجٍوَمَخْدويثيفهَاوٍ

وَبَحْكُمُالعبادِبينَمافيفْصِلُ

يَظْلِمُللخلائقِعبدٍبُ!سَفيا

يَظْلَمُليسَالذيبالقِسطِصوازينُ

يُهْضَمُذاكأجلهمنمُحْسِنولا

يختمالمهيمنفيهعلىكذاك

وتُقْسَمُالعالمينكُتْبُتَطَايَرُ

تُسَلَّمُمنكالظهروراءَبأُخْرى

يُظْلِمُهوأوالوَجْهُمنكفَيُشْرُقُ

وَبُغلِمُالعظيمِبالفَوزئبشر
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قَائِلٌفمانَّكَالأخرىتكُنِفمانْ

فسحةالعموِفيمادامَاذأفبادِرْ

الصّبَازمنَواغتَنِمْوسَارعْوجِدَّ

مسرعأخلفَكفالسميلُمُسرعأوسِرْ

نَزَلْتَهوابأَيُّالمنايافهنَّ

فإنها2عدجفاتِعلىفحيَّ

تُرَىفهَلْالعدوِسَبْيُولكننا

نأَىإذاالنريبَأنَّزَعَمُواوقد

التيكربَتِنافوقَاغثرابٍوأيُّ

وخيامِهاروضاتِهاعلىوحيَّ

ف!نَّهالمزبدِيومعلىوحيَّ

أَفْيَحٍهنالكوابعلىوحيَّ

مَقَاعِلأمِسْكٍكثبانُحَوْلهاومِنْ

جلالَهجلَّالرحمنَبهيرونَ

أفقهادونمِنليسصَحْواًالشمسِأو

وسرورِهمءيشِهمفيفبيناهُمُ

لهمبداقدساطحٍبنولمهُمْإذا

لهمقائلفَوقِهممِنْبربهِم

جميعُهميالسمَعُونعليكُمسَلائم

مممنهوامرنعذرمافبالته

أنّهبالئهالتوفيقُولكنما

الميميةالقصيدةمتن

مُغْرَمُفهوأوتَهلمليتنيأَلا

قَئمُوصرْفُكمقبولٌوعذرُك

وتغنمُتَسْعَىالإِمكافيزَمَنِففي

ومهزمُمفزمنْهُماوهَيْهاتَ

سَتَقدمُعليكَأوالقدومُعهـليها

المخيمُوفيهاالأولىمنازلُك

فنُسَف!مُأوطانِنِاإلىنعودُ

مُملَمُفهوأوطَانُهبهوشَطَّتْ

تَحَكَّمُفيناالأعداءُأضحتِلها

يُسَأَمُلَيْسىَبهاكَيْشٍعلىوحيَّ

يُكَرَّمُحينَالحُمثأهلِلموعدُ

مُكْرَمُهولمننورٍمنمنابرُ

المُفَخَّمُالعطاءُهذادونَهملمنْ

يُتَوهَّمُلاالتمبَدْرِكَرُأويَةِ

يُغَيّمُهناكغَيْمٌولاسحاب

وتُقْسَمُعليهمتجريوأرزَاقُهم

هُمُفهاذاأبصيارَهمرفعُواوقد

ونَعِمْتُمُطِبْتُمُعليكُمسلائم

يُسَلّمُإذْتسليمَهباَذانهم

ويُقَدِّمُلهيسعىولابهذا

ويُنْعِمُفضلاًشاءمنبهيخُصّ

*حهولحكد+عهة
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فى!ؤص!س!لمحعثصشص-

شثرح

الميصيهَالقصيدهَ
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يَثصلمحشثرثىَممرجمى

عويوص!ولمجيرلُمثصشمكل-



الميميةلقصيدةاشرح

الرحي!أالرحمنالفهبسم

تهض
محت!وختئحص!ىخصحيى

حص!وصتححجيلمجيحصلمج!

!-

فإنهاالنَّهارشَصْمقطلعَتْإذا

ساعَةٍكُلِّفيالزحمنمِنْسَلائم

فسَ!فمواعَليْكمْتسليميأَمَارَةُ

وَأَنْعُمُوَفَضْلُوَرَبْحَانوَرَوْخ

)1(

)21

تعالى:النّهرحمهالضيميقصالحبنمحمدالعلامةالشيخفضيلةقال

الأنبياءأشوفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدلّهالحمد

أجمعين.وأصحابهآلهوعلىوالمرسلين

وبينكمبينيإنلأحبابهاللّهرحمهالمؤلففيهايقولالأبياتهذه

النورابتداءلأنها؟العلامةهذهوخصالشمس!طلوعوهيعلامة

"فإنها:النهارشممسطلعتإذا:العلامةوالظهور،والوضوح

أسلمالآنفإنيالسلامردوايعنيفسلموا"عليكمتسليميأمارة

بأولذلكابتدأحيثومحبتهشوقهعلىيدلوهذا،عليكم

ابنقالكماالنهاربأولتبتدأإنماالطوالالأحاديثلأن؟النهار

نإأ(الفتوحدييممماصمحنسألهلما%خبيرلابنعنههسمااللّهرضيعباس

طويل.حديثلأنهجبيرابنياالنهاراستقبل:قال

عنناشئاًسلاماَعليهميسلمأنهعنهاللّهرضيذلكبعدذكرثم

وجل.عزالربرحمة

قل.وإنالوقت:بالساعةالمراد(ساعةكل)فيقوله

فُمُولأ!!وَلخمًكطهسورةفيتعالىقولهعندالتفسير،كتابفيالكبرىفيالنسائيأخرجه)1(

12631(.رقم



!
والا!لىوالوِلدِوالإخوَانالصَّحبِعَلى

اقْتَفَىالمَحْضَةِلل!شَّةِمَنْوَسَائِرِ

وَحِزْبُهُالنبِئيأَتْبَاعُأُولئكَ

الميميةالقصيدةشرح

وأنعَمُوافَجَادُوا2بِإحْسَارَعَوْهُمْ

مُقَدَمُحَقاًفَهوعَنْيهَازًاغَوَمَا

مُسْلمُالأرْضِفيكَانَمَاوَلَوْلاهُمُ

)!(

)4(

)5(

فيوالإخوانصلم!عمتالنبيأصحاب!نابالصح!بأرادأنهالظاهر

بإحسانرعوهمومن،هوأولادهلاهؤلاءأولاد:والوِلْدِ،الإيمان

تعالى:اللّهقالكماالكاملةبالرعايةاتباعهم،-أحسنواتبعوهم:أي

بِإِخسَزآئبَعُوهُموَآلذفيَوَآلأَلضَارِآتمُ!رفيَمِنَآلأؤًلُونَوَألمجبِقُونَماله

التالي.البيتفيعممثم!)1(،عَنهُوَرَضُواْعَن!غأدلَّهُرَّضِىَ

أقتفىاليمحضةللسنةمنكل:يعنيحقاً،مقدمفهو"مقدم"الخبر

.غيرهعلىحقاًمقدمفهوعنهازأغوما

لأن؟نقصأوضعفمنيشوبهاماكلمنال!الصة"المحضة"

فهذهموضوعةأوضعيفةكانتإذاوذلكخالصةت!!نلاقدالسنة

حقاًفهوعنهازاغ))وما.!مالرسولإلىنسبتوإنبسنةليست

علىمقدمحقأفهوالسنةهذهعنانحرفمايحنيزاغما"مقدم

مقدمفهووباطنأظاهرألمج!الرسولبسنةتمسكمنفكل،غيره

أحنوعَ.دلّهكالظأتبعَل!اكاصالظمنوكل،شكبلاغيرهعلى

:فقالالسابقينهؤلاءوصفالتاليالبيتفيذكرثم

إليهيتحزبونالذينطائفته:أي"وحزبهالنبيأتباع"أولئك

همأنهم:يعني"مسلمالأرضفيكانما"!لولاهم،وينصرونه

اللّه-رحمه-المؤلفأطلقوهنا،الإسلامبهاللّهنشرالذيالسبب

وأالشرعيالحقيقيالسببفيلولااستعماللأن"لولاهم":قوله

أحا..).آيةالتوبةسورة)1(



الميميةلقصيدة

مسببهوالذيوجلعزاللّهمعهاذكرسواءجائز،المحسي

:أمرانمنهاوالمحذور،يذكرلمأمالأسباب

الحسيأوالشوعيسببهغيرإلىالشيءهذايضافأن:أحدهما

كذالحصلفلانالوليلولا:القائليقولأنمثليجوزلافهذا

يجوز.لافهذا؟ميتأوحاضرغيروالولي،وكذإ

يقتضيبحرفاللّهمعيقرنهاأن:المحذورمنالثانيوالأمر

السببكانوإنيجوزلافهـذاوكذا"اللّه"لولا:كقولهالتسوية

:الغرقمنإنسانوأخرجلسماغوقتوقدمثلاًقلتفلو،صحيحاً

غيرهمعاللّهقرنتلأنك؟يجوزلاهذا،لهلكتوفلاناللّهلولا

:المحذورانهماهذان،التسويةيقتضيبحرف

حسي.أوشرعيسبماغيرإلىالشيءيضيفأن:أولاً

بحرفاللّهمعم!روناًلكن،صحيحسببإلىيضيفهأن:ثانياً

وأالشرعيالصحيحالسببذكرلوأماكالواو،التسويةيقتضي

فلابثممقرونأاللّهمعذكرهأو،بهبأسلافهذاوحدهالحسي

قلنا:أنناولاحظ،فلانثماللّهلولا:قاللوكما،بهبأس

ولويصحلافإنهصحيحغيربسببجاءلوأما،الصحيحالسبب

الغائب،أوالميتفلانالوليثماللّهلولا:قاللوكمابثمقرنه

يجوز.لاهذا

فأضافه"لولاهم":قالالأبياتهذهفي-اللّهرحمه-القيموابن

فيكانمالولاهمإذاًبالواو،أدلّهمعمقرونغيرصحيحسببإلى

لا،:الجواب؟ذلكفيالوحيدالسببهموهل.مسلمالأرض

حزباًهؤلاءفكانوا،ع!ن!محمدبهاجاءالتيالرسالةذلكفأصل

إلايعلمهلاماوالقلوبالبلدانمنبهماللّهففتح،لهوناصرينله



!6789
بَأَهْلِهَاتَمِيسدُكَادَتْلَولاهُمُ
بَأَهْلِهَاظَلامَاًكَانَتْاولولاهُمُ

بِهِمفَحَيَّهلاأَصْحَابِيأُولثِكَ

يَخُصُّهُسَلامٌمِنْهُمْامرِكرلِكُلِّ

لَهُمْوَفلْسَلامِيبَلِّغْمُحْسِنأفَيَا

الميميةالقصيدةشرح

هُمُوَأَوْتَادُهَارَوَاسِيهَاوَلَكِنْ

وَأَنْخمُبُدُورٌفِيهَاهُمُوَلَكِنْ

وأَنْعِمُبِالطَيِّبِينَوَحَيَّهَلا

وَلَنْعَمُإِلَيْهِالأدْنَىيُسبَلِّغُهُ

وَشُملِّمُلَكُمْيَدْعومُحِبُّكُمْ

الحسيأوالشرعيالصحيحالسببأنعلىوالدليل.وجلعزاللّه

الرسولقولالنّهذكربدونالولا(بالشيءإليهيضافأنجائزٌ

أباعمهيعنيالنار"أا(منالأسفلالدركفيلكانأنا)الولا:ع!ب!

طالب.

يعني،المعنويولكنهالحسيالمَيَدَانلش!هنابالمَيَدَانالمراد)6(

.الأرضوفسدتالآراءواختلفتالأقواللاضطربتهؤلاءلولا

بسنتهالقائمينوالسلامالصلاةعليهالرسولحزبأن؟صحيح)7(

والبلاد.للعبادالنافعةوالأنجمالبدورهمإليهاالداعين

بالطيبينوحيهلاًبهم"دنحيهلاًدينيةصحبةأي"أصحابي"أولئك)8(

."وأنعِمُ

:السلامعمملماالتاليالبي!فيقالثم

إليهالأدنىيبلغهيخصه"سلام،التخصيصهذا"منهمامرئ"لكل)9(

بهؤلاءعنهاللّهرضيالمؤلفلمحلبتعلقشدةعلىي!لوهذا"وينعم

خصص.ثمعليهموأثنىالعامالسلامذلكعليهـمسلمحيث

سلامهليبلغهمب!لكخاطبهمحسناًلفمخصاًهناتصورأنهالظاهر)15(

فيومسلم)3/63(،طالباْبيمنقبةبابالأنصار،مناقبكتابفيالبخاريأخرجه)1(

491(.)1/طالبلأبي-بخخالنبيشمفاعةباب،الإيمانكتاب
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)111

)12(

)13(

)14(

الميميةالقصيدة

وَوَلائِهِمْخبِّهِمْفِيلائِمِيوَيَا

حُجَّةٍبَأَيَّةِأَمْدَليلبَأَيِّ

وَاجْتِنَائهُمْبُنْضهُمْإِلاالعَارُوَمَا

وَأوْدَعالقلوبَشَقَّوَالذِيأَمَا

!

أَلْوَمُهُوَمَنْاللههَدَاكَتَأَمَّلْ

وَتَنْقِمُعَليَّعَاراًحُئهُمْتَرَ!

وَمَأْثَمُعَازذَاكَعِدَافمْوَحُبُّ

تَتَصَرمُلاحَيْثُفِيهاالمًحَثةَ

إياهمسلامهيبلغاللّهأنيقصدفلم؟وجلعزاللّهبذلاكيقصدولم

بابمنهذاوكل،سلامههؤلاءيبلغمحسناًشخصاًتمورولكن

الشعراء.ذهنفييدورالذيالواسمعالخيال

عليهالرسولأصحابحبفيالشخصسيلومالذي؟الألومأيهم

المحب؟أ،-وحؤبهوأتباعهوالسلامالصلاة

!إألو!هومناللّههداكتأمل،الأول:والجواب

نأيمكنكولادليلأيعندكليسيعنيللإنكار،ستفهامالاهذا

ينددوكأنه.بهعلييغقمعارأهؤلاءحبيجعلبدليلليتأتي

وأنهعار،عنهماللّهرضيالصحابةحبأنيرونالذينبالرافضة

قليلاًونفراًالبيتآلمنمنهماستثنواهنإلاوسبهمبغضهميجب

غيرهم.من

!يمّالرسولوحزبعنهماللّهرضيالصحابةفحب،صحيحهذا

لكنأحبمنمعوالمرءوأجر،وطاعةشرفهوبلبعار؟ليس

العار.هوبغضهم

شقالذيوجلعزباللّهأقسمثم"ألا"،مثلللتنبيههذه"أَمَا"

اللّههوالقلوبفيالمحبةيعطيفالذي،فيهاالمحبةوأودعأعلوبا

يلقيماوكثيرأتعجز،ولكنشمخصأتحبأنتودأحيانأ،وجلعز

قالولهذا،وعملسببأيغيرمنالشخصمحبةقلبكفياللّه



الميميةالقصيدةشرح!
وَيَألَمُالقَميصِحِمْلِعَنلَيَضعُفُياِنَّهُالمُحِبّقَدْبَوَحَمَّلَهَا15

)15(

ولاتملكفيماتلمنيفلاأملكفيماقسميهذا))اللهم:ع!يوّالنبي

وما،الإنسانقلبفيوجلعزاللّهيلقيهافالمحبة")1(.أملك

هذه!تعالىاللّهألقاهاإذاوالمؤمنينورسولهاللّهمحبةَأجمل

وتعالىسبحانهاللّهأنالإنسانيتمنىالتيالمحبةأنواعأشرف

قلبه.فييضعها

تجذبجذابةالمحبةلأن؟يكونماأشدمنالمحبةأنأي

تجدأنيمكنلاولهذا،المحبوبإلىحديدمنبسلا،سلالإنسان

أنهمقومادعىلما،بطاعتهويعملإلاوجلعزاللّهيحبأحداً

اللَّهَتُحِبُّونَكُنتُ!إِن!قُل:قال!؟للرسولالنّهقالماد!اللّهيحبون

)2(ص.وصءسَ

:تقولأنأما،!مالرسولىفاتبعصادقاكنتأنإفاتبِعويى!

منبكوإذا،الحبهذاعلىوتبكي،ورسولهاللّهأحبأناواللّهِ

هويبخسأنيمكنلاالذيفالميزان.كذبفهذا؟اللّهعبادأفسق

فاعلمبك!يمللرسولأتْبَعالإنسانرأيتفكلما،ع!مّالرسولاتباع

يحبه؟تعالىواللّهتعالىاللّهيحمباأنهيعنيوهذااللّهإلىأحبأنه

اللّهمحبةالإتباعوأثمر،ع!ي!رسولهاتباعإلىقادتهدلّهمحبتهلأن

عليهالرسولاتباععنهاينتجالإنسالنمحبة؟سلسلةفهنا.قلبهفي

وجل،عزأدلّهمحبةتثمرع!يوالرسولواتباع،والسلامالصلاة

حملعنليضعف"!نهالمحبقلباللّهيحملهاالمحبةفهذه

المقصود؟المحبأوالقلبهناالمقصودوهل"ويأل!القميص

القميص.يلبسالذيهولأنه؟المحبهو

فيماجهوابن)2134(،النساءبينالقسمفيباب،النكاحكتابفيداودأبوأخرجه)1(

)7191(ءالنساءبينالقسمةباب،النكاحكتاب

31(.زاَيةعمرأنآلسورة)2(
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16

17

لِصَوْلَةِايسْتَكَانَثْحَتَّىوَذَكلَهَا

ذلهَادونًأَنْفس!أفِيهَاوَذَلَّلَ

!

تَتَلَعْثَموَلاتَلْوَىلاالمَحَبَّةِ

حُوَّمُوَهِىفوْقَهَاالمَنَايَاحِيَاضُ

)16(

)171

والمحبة"المحبةلصولةاستكانت"حتىالقلوبأنهاالظاهر"ذللها"

قرأفمن،العشاقأخبارقرأمنإلاشأنهايعرفولا،عظيمأمرها

تولدلااللّهمحبةلكن،وشأنهاالمحبةأثركيفعوفالعشاقأخبار

لكن،العاشقتقتلفدالعشاقمحبةلأن؟العشاقمحبةتولدهما

المحبتينوبين،وانبساطأوفرحأوانشراحاًسروراًتزيدهاللّهمحبة

اينإنحتىعظيمشأنهاوالمحبة.والأرضالسماءبينمماأعظم

يدورشيءكلإن:قالال!محبينروضةفي-اللّهرحمه-القيم

نمت،ماوللنوم،أكلتماللخبزمحبتكلولا؟المحبةعلى

اللّهوفقهمنالموفقلكن،وهكذاذهبتماأصحابكإلىوللذهاب

أدنوجلعزاللّهنسأل،وجلعزاللّهلمحبةتابعةمحبتهوجعل

منهم.يجعلنا

شمالأ.ولايمينأتميلولاتتأخرلايعني"تتلعثمولاتلوى"لا

مثالاًشئتوإذاذلها"دون"أنفساً،المحبةفيأيفيها""وذلل

)1(.
،بريرةيحبممغيث،وبريرةمغيثاقصةفتذكرلذلكيضرب

ويطلبيبكيالمدينةسككفيوراءهايمشيفهو،تحبهلاوبريرة

منالمرأةلهذهذلتنفسهإذاَ.النكاحتبقيأنأولهترجعأن

أذلةتجعلهمحتىبالرجالتصنعالمحبةكيففانظر،المحبةأجل

اللّهمنأمر-اللّهرحممه-المؤلفقالكماأمروهذاللنساء

لكينبغيولهذا؟المحبةهذهفيهوأوحقلبهشقالذيوجلعز

اللهم،لمحبتهتابعةمحبتكيجعلأنوجلعزأدلّهتسألأندائمأ

ومسلم)5283(،بريرةزوجفيءجم!النيشفاعةباب،الطلاقكتابفيالبخارياخرجه)1(

)1554(.أعتقلمنالولاءأنبيانباب،العتقكتابفيبنحوه
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وَبُعْدِهاالدِّيارِقُوْبِعَلىلا"نْتُمْ
تَحَمَّلَتْقَدْكَمْالرِّيحِنَسَمَاتِسَفوأ

هبوبِهافيأنهاهذاوفماهدُ

والجوىالشوقُبياشت!ماإذاوكنتُ

وقربهِبالتلاقينفسيأعلل

بهاأنتمُوِجْهَةًطرفيوأئبِغ

خلامنبعضُقاالهبيتأوأذكر

ورائحٍغابكلعنكئمأسائلُ

الحيميةالقصيدةشرح

حَضَرْتُمُأوكِبْتُمُانْأَحِبَّتُنَا

ئكْتمُلَيْسرَشَوْقُهُصدثمَحَبَّةَ

تَسثَ!كلَّمُلوالوجدَتَبُثُّتكادُ

ثَفصَّمُالجميلالصبرعرىوكادتْ

تتوهَمُلكنَّهاوأوهمُها

ومخئمُمربعبحماهافلي

فغرمُفهوصبرُهعنهضلوقد

وأُسلمُأوطانِكمإلىوأوُمِي

)18(

)91(

)25(

-21(

إلىيقربنيالذيالعملوحبيحبكمنوحبحبكأسألكإني

شدةمنيعنيحوم"وهيفوقهاالمنايا"حياض:قالثمحبك

إليها-تردالتيالمنايامواردوهي-المناياحياضكأنالمحبة

المحبة.شدةمنلتقتلهاعليهاتحومالنفوسهذهفوق

دليلوهذا،حضرتمأمغبتم،بعدتمأمقربتمأحبتناأنستميعني

أكبراللّه،اللّهرحمهالقيمابنقلبملأتقدهؤلاءمحبةأنعلى

عظيمة!محبةهذه؟!

الريحلأن؟تحملتقدكمسلوهاهبوبها،يحني"الريع"نسمات

وهذا؟الأشواقمنتحملتقدكمسلوها،بالووائحتأتيالتيهي

.كثير!أنهايعني

الويحيةالنسماتهذهأنهذاشاهديعني،المحبةشدة:"الوجد"

لكنهاتتكلملوبالصوتالوجدتنشرتكادإليكممحبتناتحملالتي

الأشوا!ا.تحملأنهاإلا،تتكلملا

"والجوىالشوقبياشتدماأذا"وكنت:قوله22-23-24-25(

فراقعلىالحزنهو:والجوى،المحسبةشدةهوالشوق



الميميةلقصيدةاشرح

حيز

ىَحص!ىحىثسحمرحيس

فى!وصصى!يمثيمورضيكل

!-

..."أعللكنت"تفصمالجم!يلالصبرعرى"وكادت،المحبوب

النفس!،حديثهذا"أعلل"و،كنتخبو."..وأذكر...وأتبع

النفسعملهذابيتاً""وأذكر،العينعملهذا"طرفي"وأتبع

تسلية.

وكلاللقاءسيأتي:لهاوأقول،وقربهبالتلاقينفسيأعلل:أولأ

يعني"وأوهمها(عا.بأحبابكتلتقينسوفاصبري،قريبآت

معناهيعني"تتوهم"لكنهاببعيد.ليسوأنهالتلاقيبقربأوهمها

لها.أقولماتعيولاالشوقشدةمنالوهميلحقها

الرجلىهذاأنأتصوركأنيبها"!أنثموجهةطرفي"وأتبع:ثانياَ

التيالجهةإلىينظرمكةإلىويتجهمكةفيومحبوهالبلدخارج

و!خيم.مربعبحماهافليدجهاهم

فهوصبرهعنهضلوقدخلامقبعضقالهبيتأ"وأذكرقال:ثالثأ

البيت؟هذاوما،لازمهغريمأكأنبالحبمغرمأنهيعني"مغرم

،الصباحفييعني"كاد"."...ورائحغا؟كلعنكم"أسائل

بيتهذا"وأسلمأوطانكمإلى"وأوميالمساء،فييعنيورأئح

كانالذيالبيتهذايتذكرلكنه-،اللّهرحمه-القيمابنلغير

:القولهذاصاحبهيقول

وأُسلمُأوطانِكمإلىوأوُمِيورائحكا؟كلَّعنكمسائلُ

شوقفيأنهوجدتّتخيلثَهاأوالحالهذهتصورتَلويعني

أينيسألهالصساءفيَأوالصباحفيَيجيءوأحدكل،عظيم

يوميذلكومع،إلخ...وجدتهموأين؟تركتهمأين؟الأحبة

.الشوقشدةومنالولهشدةمغالمجنونكأنهوشملمأوطانهمإلى



!
يحبّهعمَّنْالمشتاقُيصبرُوكم26ْ
بيتَهالمحبونح!والذيأما27

الميميةالقصيدةشرح

تتضرَّمُالأسَىنارُقلبهِوفي

وأحرَمُواالمُهَلِعندلهولبّوا

26(

27(

قلبهفيولكنويتصبريحبهعمنالمشتاقيصبرماأكألمرما:يعني

المشتاقيصبر؟كذلكوهو،تتضرم-الحزنيعني-الأسىنار

أشبهوماقريباللقاءاللّهشاءإن:ويقولبالتلاقينفسهويعلل

محبوبه،إلىالوصوليريدتتضرمالنارفيهوقلبهذلك

-للأحبابالتصمويرهذامن-اللّهرحمه-المؤلفانتقلثم

موضوعإلىانتقل-والسلامالصلاةعليهالرسولحزبهمالذين

اللّه-رحمه-المؤلفهلأدريفلا،الحجتصوروهوجديداَخر

وذكرهمالأحبابتقديمفيلأن،الحجسفوفيالقصيدةهذهنظم

المؤلفيكونفقد،مناسبةلهالحجيريدوهوعنهموالتحدث

أعلم.واللّه،الحجإلىسفوهفيوهوالقصيدةهذهنظم-اللّهرحمه-

القلبفيتؤثروماالمحبةذكرأنبعد-اللّهرحمه-المؤلف

اللّهبيتإلىالوصولوهوالمؤمنيحبهمماشيءذكرإلىانتقل

:فقالالحرام

وأحرَمُواالمُهَلِعندلهولبّوابيتَهالمحبونح!والذيما

"أما:فقالبهيُقْسَمُالذيهوفإنهوجلعزاللّهبهيعنيوهذا

اللّهوأضافهاالكعبةهيتعالىاللّهوبيت،بيثه"ال!حبونحجوالذي

الميقاتالمُهَل""عند:وقوله.وتعظيمأتشريفاًنف!4إلىتعالى

النبيسمعت:عنهمااللّهرضيعمرأبنقال،الإِهلالمكانلأنه

!حولا،الحديث."أأ(..الحليفةذوالمدينةأهل"مهلى:يقولع!يِىّ

منوهذا،يهلهلمنالثلائيمنالمَهَللأن؟الهـمَهَل:نقولأن

!تابفيومسلم)1525(،المدينةأهلميقاتباب،الجى!تابفيالبخاريأخرجه)1(

)1182(.الحجموا!يتباب،الحج
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28

يه2

تواضعأالرؤوسَتلككشفواوتد

ربفلبيكبالبيداءِنيُهميوا

!

وتُس!لِمُالوجوهتعنوامنلعزةِ

تَ!لمُأثتالذيوال!مد!111

)28(

)92(

المقصود.هووهذا،يُهلأهلمنالرباعي

معروفأمروهذا،وجلعزلَلّهتواضعاَّالإحرامفيرؤوسهمكشفوا

مَنْوتعظيمالتواضعبابمنرأسهيكشفالإنسانأنالآنإلى

شخصبهممرإذاالجندالاَننشاهدحتىأجلهمنرأسَهكشف

وتعظيمأ،لهإكرامأالقبعاتمنرؤوسهمعلىمايضعودنيكرمونه

أولياءيؤعمونهمومقمشائخهميعظمونالذينالصوفيةوكذلك

منالرأسوكشف،تعظيمأإليهمأقبلواإذارؤوسهميكشفون

اللقاء.عندالتعظيمبابمنيكونأنالعادة

وتُسلِمُالوجوهتعنوامنلعزةِتواضعأالرؤوسَتلككشفواوقد

قالكمالهتذلأي-وج!عؤ-اللّهوهولهتعن!امقيعني

أحديكادلامعنىوهذاألقَيُّووِ!و)1(صللحَىِّاَلوُجُوة!ووَعَخَتِ:تعالى

وجل،عزدلّهتواضعأالرأسيكمثمفأنهبهيشعرالمحرمينمن

رأسهاتكشفأناللّهشعائرتعظيممنلكانعورةالمرأةأنولولا

.المرأةدونالرجلحقفيفصارعورةهيلكن

يهلون،والسلامالصلاةعليهالنبيتلبيةالمشهورةالمعووفةالتلبية

يقولون-اليدينةأهلىمهلعند)2!معروفمكانوهو-بالبيداء

الإجابةبمعنىوالتلبية..إلخ..لبيكاللهملبيأ،ربنالبيك

.والإقبالوالطاعة

111.آيةطهسورة)1(

الحليفة.ذيطرفصغيرجبلالبيداء:)2(



!03313233
ومحبةًرضاًفلئوهدَعاهُم

رؤوسُهمشعثاًالأنضاءِعلىنراهم

ركبةوالأهلَالأوطانَفاوقواوقد

وفجاجِهاأقطارهامنيسيرون

الميميةالقصيدةشرح

منهُمُأقربكاندعوهُفلما

وأَنْعمُأَسَرُّفيهاوهمْوكبراً

والتنعّمُلذاتُهميثنيهمولم

أسلَمُوأولئهوركباناًرجالاً

بِألحَغِّأفَّاسِفِى!وَأَذِّن:تعالىاللّهقال،وجلعزاللّهيعني"دعاهم")03(

فلماا()!عَمِقٍفجَّكُلِّمِنيَأئِينَضحَامِر!لِّوَعَكَرِجالًايَأْتُوكَ

له.ومحبةبشرعهرضأالدعوةهذهلبواوجلعزاللّهدعاهم

لماالسابقالزمنفيسيمالاالسفروطولالسفرمشقةمعيعني)31(

الوصف،هذاعلىيكونُالأرجلوعلىالإبلعلىيسيوونكانوا

رؤوسهم"شعثاًوالمشقةالسيرطولمنهزلتقدالتيالإبلعلى

لأن!م؟وأنعمُأسعرّالحالهذهفيأيممافيها""وهمولك!وكبراً"

وجل.عزللّهرؤوسهمشعِثَتْإنما

فيمارغبةذلككلولذاتهموتنعُّمَهموأهلهمأوطانهمفارقوافهم321(

الجهاد.مننوعاًالحجكانولهذا،وجلعزاللّهعند

أقصىمنويأتونآسياشرقألمحصىمن،يأتونالأقطاركلمن)33(

يصلحتىأشهرستةالإنسانيبقى،البيتهذايؤمون،المغرب

عندوُيسَمَّونبنايمرونكانواالذينالمشاةحدثناوقد،البيتإلى

منينزلونأشهرستةآسياشرقأقصىمنيأتونالدراويمث!،العامة

قالكمامكةإلىيصلواحتىمدينةإلىمدينةومنقريةإلىقرية

وركباناًرجالاًوفجاج!اأقطارها"من:-اللّهر!صمه-المؤلف

وصلواحتىعندهلما2ورجاوتعظيماًمحبةانقادواأسلموا"،ودلّه

مُناهم.إلى

27.آيةالحجسورة)1(



ث
3435363738

)35(

)36(

)37(

)38(
)93(

الميميةالقصيدة
الذيبيتَهأبصارهمرأتولما

قبلَهقطُّينْصَبُوالمكأنهمُ

فهْرَاقَةعَبْرَؤمِنْكَمْفلله

بدمْعِ!االمحبِعي!شَرِقَتْوقد

ظلامُهازالَعايَنَتهُإذا

حسنَهالمعاينُالطوفُبعرفولا

!

تَضَرَّئمأليهشوقأالورىقلوث

عنفمُترحَّلَقدشقافمْلأنَّ

تَقَدَّئملاآثارِهاعلىوأخرى

!ئسْجِئمالدُّم!وعبيقمرفي!ضظو

التألئمالكئيبِالقلبِعنوزالَ

أعظئموالشونالطرلثيعودَأنإلى

عليهمصارتالتيالمشادتىجميعنسوأالمحبوبإلىوصلوالما

لمأي"قبلهقطينصبوالم"كأنهم:يقولشيء،يكنلمكأن

والجوعوالتعبوالغبرةالشعثذلكلهميحصلولميتعبوا

معحجأنهبهأثقمنيحدثنيكانحتىوالبرد،والحروالعطش

منالرؤوسوكانترؤوسهمكشفواوقدالحرشدةفيالجماعة

اللّهثوابيرجونمحتسبونصابرونوهمقشورهاتطيرالحرشدة

كأنشيءكلعنهمزالالبيتإلىوصلواإذاهذاومع،وجلعز

تعب.أونصمبلهميحصللم

وشدةمطلوبهملحصولبالبكاءوعجوابكَواالبيترأواإذايعني

شدةمنولكن،ضيقأولألملا،وجلعزربهمإلىشوقهم

.المطلوبوحصولالشووا

البصريبصرلاتجدهبالدموععيناهاغرورقتإذاالإنسان

الذيالماءهذابعنمن،الدموعبعنمنينظرلكن،المعروف

.-اللّهرحمه-المؤلفقالكماعينهفييترقردتى

أجله،منإلاالبلادأقصىمنجاءماالذيمحبوبهبيتيرىلأنه

التعب.أوالألممنشيءقلبهفييبقىولاالقلبألمعنهفيزولط

يعودلاالمحبوبهذأإلىنظرفإذاالغايةإلىوصلكونهمعيعني



!044142
أضافَهفحينذامِنْعَجَبٌولا

حلّؤأعظمَال!!لالمنكساهُ

تحبُهالقلوبِكلُذااْجلِفمنْ

الميميةالقصيدةشرح

المعنىفهوالرحسمنُنفسهإلى

مُعلَمُبالمَلَاحَةِطرازعليها

وتعظِّمُلهأجلالاًوتخضَعُ

)04(

-411

يحبهمحبوبكلوهذا،إليهالشوقازدادوقدإلاإليهالطرف

إليهينظريكادلابهظفرلوحتىمنهيشبعلاشديدةمحبةالإنسان

شوقا.ازدادإلاقولهيسمعأو

البيتهذابلقاءالفرحوهذا،العظيمالشوِقهذأمنتعجبالاأ!

فيماأنيعني"المعظمفهوالرحمننفسهإلىأضافه"فحين

إلىإضافتهبسببهوإنماالبيتبهذاوالتعظيمالمحبةمنالقلوب

الناسمنأنوالعجب،وجلعزاللّهتعظيممنا)جيتفتعظيماللّه

أذ!،بأممطيخدشهأنأحداًيريدولاالبيتهذايعظممناليوم

هذاربمعاصيفيوقتهفيمضي؟البيتربيعظملاولكنه

لأننا؟القضيةائعكاسمنوهذا،والفسقالفجوروفي،البيت

المؤمنيننحبولالمج!،اللّهرسولنحبولا،اللّهبيتنحبالا

وصاروا،القضيةعكسوافالذين،وجلعزاللّهأجلمنإلا

لكنهم-بهجديروالبيت-التعظيمذلكالبيتهذايعظمون

وابن،القضيةعكسواهم:نقولهؤلاء،وجلعزاللّهيعظمونلا

محبةمنالقلوبفييحلماأنيبينهنا-اللّهرح!ه-القيم

إليه.أضافهاللّهأنأجلمنهوإنماوتعظيمهالبيت

فيوملاحةوعظمةجلالاًتعالىالثهكساهقدا!بيتأدنشكلا42(

التيوالملاحةوالجلالالجمالمنفيهالإنسانيجد،النفوس

إذاوالجمال،مليحأيكونجميلكلليسلأنه؟رونقأالجمالتكسب

الملاحةأنكما،المطلوبالشيءذلكيكنلمالملاحةمنهفقد

هذاإذا4ً،بهازادتهالجمالىفيالنقصمنشيءمعكانتإذا
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43

44

رحمةًبرجونالتعريفِالىوراحوا

الذيالأعظمًالموقفُذاكفللهِ

!

وبكرمُبجودُممَّنْومغفرة

أَعْظَمُذاكَبلالعرضِيومِكموقفِ

)431

)44(

أكملَه.الحسنمنأعطيفهووالملاحةالجمالبينجمعالبيت

:فقالبمنىالمبيتذكرطوى-اللهرحمه-المؤلفأنالمعلوممن

الوقوفهووالمقصودلأصلالأنوذلك"التعريفإل!"راحوا

يرجون")1(عرفة"الححجوالسلامالصلاةعليهالنبيلقول،بعرفة

.ولياءهأويكرمبالخيريجودالذي،وجلعزاللهمنومغفرةرحمة

موقفأي-ذاكب!،العرضيومكموقفعرفةموقفأن:أي

الأولينيجمعلأنه،أعظمأنهشكولا،أعظم-العرضيوم

أما،الآدميينوغيروالآدميين،والكافرينوالمؤمنين،والآخرين

لصوقفبالنسبةقليلةطائفةوهم،فقطحجمنإلايجمعفلاهذا

فتجد،العرضلماثمهدمصغومشهدالحقيقةفيلكنه،العرض

وألوانهم،وأجسامهمهيئات!مفيمختلفينشتىأنواعمنالناس

مختلفين،وجهكلمن،وقلوبهموأعمالهموألسنتهم،وأحوالهم

شاهدتفإذا،مقحركوهذاساكنوهذأيجيء،وهذايذهبهذا

عندسيماولا،القيامةيومتتذكرفكأنماالدفعهذافيالناس

منتشر،جرادكأنهمالناسهؤلاءتشاهدوأنتالانصراف

شاهدتهم-إذا-،وجلعزاللّهقالكما-المبثوثكالفراش

نفسكتملكأنتستطيعفلا،العبرةتخنقك-العظيماللّهسبحان

عرفةيدركلممن،بابالمناسكفيداودوأبو335(935،لم41أحمدالإماماْخرجه11(

فيوالنسائي1988(بجمعالإمامأدركمنفيجاءما،بابالحجفيوالترمذي)9491(

عرفةاْتىمقباب،المناسكفيماجهو.ابن)5/256(بعرفةالوقوففرضباب،الحج

)1503(.جمعليلةالفجرقبل



!
جلالُهجلالجبارُبهوبدنو46

محبةًأتونيقدعبادييقصلُ

الميميةالقصيدةشرح

أَكْرَمُفهوأملاكَهبهمْيباهي

وأَرْحئمأجودُبرٌّبهمياني

)45(

)46(

مقدارهالذيالعظيمبالموقففكيف،القومهؤلاءتجاهتبكيحتى

وأمه،أخيهمنالموءيفرالموقفذلكومعسنةألف،خمسون

تؤويه،التيفصيلتهمنيفرأيضاًكذلك،وبنيهوصاحبته،وأبيه

ذلكإذاً.القيامةيوممنهايفرالدنيافيإليهايأويكانالتيقبيلته

لكن،عرفةيوممشهدمنأعظم-القيامةيومم!نمهد-المشهد

يكونبماالإنسانبهيعتبرمصغرمشهدأنهشكلاعرفةيومممشهد

العظيم.الموقفذلكفي

فيأي"في"،بمعنىهنافالباء،أليومذلكفييعنيبه""يدنو

وعظمتهبجلالهلائقدنوّالدنووهذا.وجلعزاللّهيدنواليومذلك

العلولأن؟وجلعزعنهينفكلاالذيعلوهمعحقيقيدنوفهو

بينهما،تنافيفلا،الفعليةصفاتهمنوالدنو،الذأتيةصفاتهمن

يشاءكيفخلقهمنيدنوذلكوجمم،عرشهفودتىعاليتعالىفاللّه

حقيقته،علىحقوأنهبهذانؤمنأنعليناويجب،وتعالىسبحانه

فيبكيفالسؤالبلوارد،غيرهناالتكييف؟كيف:نقولولا

أبوك:ليقلتإذافأنت،فاعلهعلىمردودبدعةالموطنهذا

إذاأما؟!نزلكيف:ليفقل،المجلسإلىالسقفمننزل

لي:تقلفلا،عرفةيومعبادهمنيدنووجلعزالرب:قلت

وصدَّقتُ.آمنتُ:قلبل؟يدنوكيف

الأوطانوفارقواالموقفهذاإلىجاءوامافجكلمنعباده

أجلمنإلاأسفارهمفيالمشقةمنلهمحصلهاعلىوصبروا

الأكرمين،أكرموتعالىسبحانهاللّهأنشكولا،و-جلعزاللّه!حبة

"وإني:قال!ولهذا،يحبماتعالىاللّهأعطاهللّهيحبمامابذلفمن
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الميميةالقصيدة
ذنوبَهمكفرتُأنيفأشهدُكم

الذيالموقفِذاأهلَيافبُشْرَاكُئم

عِتْقهُكُمّلَفيهعتيتيمِنْفكم

الوَرَىفيأغيظَالشيطانُرُؤىوما

!

وأَنْعَئمأَمَّلوهُماوأعطيتُهم

ويَرْحَئمالذنوبَاللّهُيَغْفِرُبه

أَرْحَمُوربُكيُسْتَسْعىوآخرَ

ألأمُوهوَعندَهامتهوأحقرَ

".وأرحم"أجودالعطاءكثير:أيبر"بهم

لهم،غُفروقدإلاينصرفونفلا،ذنوبهمغفرتعالىاللّهأن:يعني

الموقفهذأفيللمسلمينبغيولهذاالخير،منأملوهماوأعطوا

اللّهعلىوالشناءالدعاءعطىيحرصأن،اليومهذاوفي،العظيم

أليوم.اَخرفيالانصرافعندسيمالا،وتعالىسبحانه

"واَخرالنارمنفيهالعتقاءأكثرمايعنيللتكثير:كم"كم"قوله

هذافيالعتقفاتهلكونهبعد،فيماعِتْقُهيكملومعناهيستسعى"

عتقه.ليكمليسئسعىالذيكالعبدفصار،عنهخففلكن،اليوم

،عدوهيُرْحَمأنيغجظهفإنهعدووكللناعدوأنهشكلاالشيطالأ

اللّهرحمةرأىإذاوالشيطان،عدوهيسوءبمايفرحعدووكل

هذايغيظهفإنهالموقفأهلعلىتنزلاليومهذافيوجلعز

إلاعرفةيوممنالأياممنيومفيأغيظالشيطانرُؤيوما،الشيء

يوملأن"وأعظمألفمدبدريومفيغيظهصارفإنه،بدريومَرُؤيما

منبلوأصحابِهوالسلامالصلاةعليهالنبينصرةمنفيهحصلبدر

تعالىاللّهسماهحتى،مثلهيحصللمماالقيامةيومإلىنحننصرتنا

مامثلوقعةأىافييقتللمعددقريمشصناديدمنقتل،الفرقانيوم

عشروبضعةمئةثلاثكانواالمسلمينأنمعبدر،يومفيقتل

بعيراًسبعونإلامعهميكنولم،رجلألففحويقابسلون،رجلأ

جاءواقدأعدإؤهمالقوموأولئك،عليهايتعاقبونففطوفرسان

مِن!خَرَجُوأْ:وجلعزاللّهقالكماجاءوا،وعددهمبعُددهم



!
فغاظَهُراَهقدْلأمبروذاك52َ

أتتْرحمةٍمِنْعبناهعايَنَتْلِمَا

الميميةالقصيدةشرح

وَبلْطِمُغيظاًالتُرْبَيحثوفأقبلَ

تقْسَمُالعرشِذيعندِمنْومغفرةٍ

جهل:أبوزعيمهميقول47()الأنفالأفَّاسَ!ه،يىِئَدبَطَرًادِيَرِهِم

الجزور،ننحر،ثلاثاًفيهافنقيمبدراًنقدمحتىنرجى-مما)واللهِ

يزالونفلا،العرببناوتسمع،القيانعليناوتعزف،الخمورونسقي

وتعؤف،الخمورونسقيالجزور،ننحر:أربحةلأمورأبدأ(يهابوننا

أبداً.يهابوننايزالونفلا،العرببناوتسمع،القيانعلينا

صارتأراد،ماعكسع!لىصارتالأربعةالأغراءرهذه

لكنالعرلثبهمسمعتْ،القيامةيومإلىلهمذلاًدثهَوالحمد-

رجلأوعشرونأربعةصناديدهممنقُتِل،وهزيمتهمبذلهمسمصت

الصلاةعليهالنبيووقف،خبيثةبدرقلبمنقلييبفيوألقوأ

بنفلان"يا:-آبائهموأسماءبأسمائهم-يقولعليهمموالسا3

ربيوعدنيماوجدتفإني،حقاًربكموعدماوجدتمهلىفلان

قالواولما،لهموتنديمأوتقربعأتوبيخأأمواتوهميكلمهم؟"حقاً

بأسمعأنتم"ما:قال؟جَيّفواأقوامأتكلمكيفاللّهرسوليا:له

"،يجيبونلالكنهمتسمعونممااكثريسمعون!؟منهمأقولىلما

عرفةيوممنأغيظرؤيوماعرفةيوميغتاظالمثميطانأنفالمهم

يومتعالىاللّهسماهعظيمشأنهبدريوملأن؟بدريومإلا

ذلكساءهلهماللّهغفرفإذا،آدملبنيعدوفالشيطان،الفرقان

ياليه:الذيالبيتفيقاللهذا،واغتم

عاينتمالأجلهذافعليحني،للتعليلهناا*م"لِمَا"،قوله)52(

العظيمة.الرححاتمنعيناه

)7693(.رقمجهلأبيقتلباب،المغازيكتاب،البخاريأخرجه)1(
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53

55

56

أنَّهُظقاذاحتىبَنَىمابَنَى

أَسَاسِهِمِنْلهبنياناًاللّهُأنى

وينتَهيالبناءُيعلؤماقَدْرُوكَمْ

ادْبمَشْعرِفباتُواجَمْعًإلىورَاحُوا

!

مُحْكَمُفَهْوَبُنْيانِهمننمكّنَ

يتهَذمُيسَاقِطاًعليهِفَخَرَّ

يَهْدِمُالعرشوذويبنبهِكانَإذا

تقدَّفواثمالفَجْرَوصَلُّوْاحَوَامِ

53(

)56(

فيإبليسبناهمايه!موجلىعزاللّهكانإذاأنه:يعني55(-54-

منعملتمهمالأنك؟لا؟!إبليسبناءيعلوأنيمكنفهللحظة

هذهفإنوصدقبإخلاصوأنبتربكإلىوتب!المعاصي

عَكأَسًرَفُواْاالَذِينَلعبَادِىَ!فلْ:تعالىاللّهقال،تزولكلهاالمعاصي

جيعأ!)1(.اَلذُّدؤُبَيَغفِراَللَّهَإِنَّأللَّهِرَّخمَةِمَن!خَطُؤألَاأنفُسِالغ

مجردبهيرادقدوالرواح-،الحجاجأي-جمعإلىوراحوا

فيع!يهالنبيقولومنه،النهارآخوفيالانطلاقوليسالانطلاق

فيراح"من:قال،الجمعةيومإلىتقدمفيمقهريرةأبيحديث

نإ:يقولمنوقولالنهار،أولفيوهذا")2(الأولىالساعة

له.أصللاقولقذلكلغيريصحولاالنهاراَخرفىِالرواح

بعديكونالأصلفيكانوإنالرواحأنعلىتدلالعربيةفاللغة

العاميةلغتنافيحتى،الذهابمجردعلىيطلققدلكنالزوال

،لفلانرحت:فيقول؟ذهبتأين:الصباحفيللرجلتقولالآن

إلاجمعإلىيذهبونلاراحوا؟متىجمع!إلى"راحوا:فقوله

ثمالفجروصلواالحرامبمشعر"فباتوا،الشمسغروببعد

ثقدموا".

53.آيةالزمرسورة)1(

الطيبباب،الجمعةفيومسلم)881(الجمعةفضل،بابالجمعةفيالبخاريأخرجه)2(

)085(.الجمعةيوموالسواك
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رَمْيَهايُريدونالكبسرىالجمرةِإلى
فضلَهيبَغُونَللنحرِمنازلَهم

نفوسِهمنحرُاللهَيُرضيكانَفلو

نحورَهمالجهادِعندَبَذلواكما

رؤوسِهمبوضعِدانُواولكنهم

الايميةالقصيدةشوح

تَيَفمُوائمالعيدِصلاةِلوقتِ

يُعَظَّمُأبيهممنْنُسْلئو)حياءَ

سَلَّمُواوللأمرطَوْعأبهلدانُوا

الدمُمِنْهُمُجَرَىحتىلاْعدائِه

ومِيْ!سَمُللعبيدِذلموذلَك

نأإلىفيهوقفواثم،الحرأمالمشعرفيباتواأنهموأضح!وهذا)57(

العقبةجمرةوهي-الكبرىالجمرةإلىتقدمواثم،جدايسفروا

.تيممواثمالعيد،صلاةلوقمتيرمونها-

حلقفإنَّ،دلّهتعظيماًرؤوسمشعورنَزَّلواهؤلاء:يعني61(-65-)95

يعظمونهمنبهممرإذاالاَنالعسكرإنبل،تعظيمأنهشئطلاالرأس

دلّه،تعظيمفهذا،لهتعظيماًالقلنسواتمنرؤوسهمفوقماخلعوا

لذبحوايعني،لحلقوهانفوسهميحلقواأنمنهماللّهرضيولو

تعالىاللّهأمرهلماوالسلامالصلاةعليهإبراهيمإلىانظر،أنفسهم

علىجاءهوقدسواهابنلهليسأنهمع،امتثلصنع؟ماذاابنهيذبح

أدركته،وجلعزاللّهرحمةأنإلااستسلماللّهلأمرامقثالاولكنه،كبر

كاملأ.أجرهوآتاهعظيمبذبحيفديهأنإليهتعالىاللّهفأوحى

أنفسهمقتلواأنفسكمإقتلوا:التوبةفيلهمقيللماإسرائيلوبنو

للتوبة،تحقيقاًبعضأيقتلبعضهمصارثمواجتمعواسكاكيقأخذوا

يقتلونها،لكانواأنفسهميقتلواأنمنهمرضياللّهأنلوفالمؤمنون

:تقولأنالإيمانفمقتضى،نفسكاقتل:ربكلكقاللويعني

:فقالمثلاًاللّهرحمهالمؤلفضربثم،نفسكوتقتلوطاعةسمعاً

الدمُمِنْهُمُجَرَىحتىلأعدائِهنحورَهمالجهادِعندَبَذلواكما

لعدوهنحرهيقدمأنيهمهلالهالمعظمللّهالمحبحقاً،فالمؤمن

لأعدائهنحورهمبذلوافهم،وجلعزاللّهلكلمة4إعلاربهوعدو
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62

63

الذيالتَفَثَذلكتقضّواولما

زيارةًالعتيقِالبيتِالىدَعَاهُم

هـحض
كأحص!ق!ثسكيرحش

!ثوصصسكركيئ!صئحصرع

!-

تَمسمَّواثمنذرَهموأوفَوأعليهم

واكْرَمُبالؤأئرينمرحباًفيا

شزْ!ة!الطعحقإذامنهـمأئوإحالهإئتحتى،إلدممن!مجرىحتى

ينتقللأنه؟-فوزواللّهوهو-فوزهذأألنويرى،الكعبةوربّ

إلىوالتكديروالتنغيصوالحزنوالتعبوالندمالصخبحياةمن

بشرقلبعلىخطرولاسمعتأذنولارأتعينلامافيهادار

رَبِّهِم!)1(،عِندَأَحًيَاَءُبَلْأَمْوَتَااَللَّهِسَبِيلِفِىقتُلُواْالَذِيئَتَخسَبَهقَّ!وَلَا

وأمثلهمكانمنإلاينلهالمخاصةإضافةالخاصةالربوبيةوهذه

أجواففيأرواحهم،يرزقحيّيُرزَقوُنَ!رَبِّهِم!عِندَمنهمأعلى

حيثوتأكل،الجنةفيتسرح-،فضلهمناللّهنسأل-خضرطير

عظيمفضلهذا،العرشتحتمعلقةقناديلإلىتأويثم،شاءت

فيجعلتالترابيةالذائبةالأجسادهذهمنأنفسهمخرجتلما

فيقتلهمفلذلكشاء،حيثالجنةفييسرحخضو،طيرأجساد

بِاَئَذِينَوَلمجئنَئشِرُونَءدضهٍ!ناَدلَّهُىَاتَحهُمُبِمَآ!فَرِحِينَلهمفوزاللّهسبيل

يَخزَلُؤئ!هُغوَلَاعَلَئهِغخَؤفأَلَّاضَقفِالمْمِّنبِهِميَفحَقُوْالَمْ

:قال!أَتمُؤْمِينَأَخرَيُفِيحُلَااَللَّهَوَأَنَّوَفَضلىأللَّهِحىبِشِغمَةٍلمجئتَئشِرُونَ

ومِيْ!سَمُللعبيدِذذوذلَكرووسِهمبوضعِدانُواولكنهم

الذلى.علىعلامةيعني"ميسم"

وقصواتحللواأنهميعنيالتفث((ذلك"تقضوا:قال63(-)62

بذبحالنذروأوفواوإزالتهالشعورمنقصهيهـنبغيوماأظفارهم

تممواثمالأنساك

واكْرَمُبالزائرينمرحباًفيازيارةًالعتبقِالبيتِإلىدَعَاهُم

.916آيةعمرانآلسورة)1(
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لهزيارتَهمْأَبْهَىمافَلِلهِ
ويعْمةهناكَإفضاذوللّهِ

مِنَىمِنالمنازلِتلكَ،إلىوعادُوا

وثالثاًوبومأبومأبهاأقامًوا

عشبةالجمارِرميإلىوراخوا

بهاموقفَهمهـيناكَابصرتْفلو

إنناياربي!ربينادونَه

أهلُهأنتَمامنكنرجونحنُوها

الميميةالقصيدةشرح

تُقسمُالجوائزُتلكحَصَلَتْوقد

ومَرْحَمُوجوذلاحسانوبِر

وتَنَعَّمُوُاعندَهامُنَاهُمونائوا

وأع!لِمُوابالرحيلِفيهمْوأُذنَ

مَعْهُمُواللهُالتكبيرُشعارهُمُ

ليُرحَمواالاكفِتلكبَسَطواوقد

وَلعْلَمُسِواكندعولاعبيدُك

وتُنْعِمُالجزيلَتُعْطيالذيفأنت

وقيل:،القديموالعتيق،العتيقالبيتإلىوجلعؤاللّهدعاهم

حوله.طافمنالنارمنيَ!تُقُالذيالعتيق

أبهى""ماف،درهدلّه:العربكقولتعجبيةكلمةهذه"أبهىما"دلّه)64(

".تقسمالجوائزتلكحصلت"وقدوالحسنالبهاءمن

!هفاضة.اطوافهذا)65(

بمنى.للمبيتالعيديومالإفاضةطوإفمنالرجوعهذا)66(

الثاني"ويوماً"التشريقأيامأولأنهالظاهريومأ"بها"أقاموا)67(

الثالمث،.""وثالثا

الحادياليومفيالزوالبعديعني"عشيةالجماررميإلى"ورإحوا)68(

معه!م"واللّهالتكبير"شعارهمعشر،والثالثعشروالثانيعشر

العقبةجمرةرميعندانقطعتالتلبيةلأن؟يلبونولايكبرونيعني

وجل.عزدلّهوذكروشربأكلأيامالتشريقوأيامالعيد،يوم

والوسطى،الأولىالجمرتينبينماالدعاءبهذاويعني71(-75-)96

العقبة.وجمرةوالوسطى
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72

73

74

75

76

77

78

97
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81

حاجةٍكلُّمنىًمنثَقضّواولما

عشيةًالحرامِالبيتِالكعبةِإلى

وأيقنوامنيهمالتوديعُدناولما

لمودعٍوقفةًإلايبقَولم

15أُوْءهنالكَاكبادٌولثهِ

بحرّهايكادُأنفاسولئهِ

مُتَحيّرأباهِتأإلاشَرَفلم

مقيمةأليكموأشواقيرحلتُ

أعنّتييثْنِيوالشوقُأودّعُكم

امركرعلىيومأتَثْريبَلاهُنالك

!

تَقَذَمُواالبطاحُتِلكَبهموسالتْ

وسَفَمُواوصَلَّواسَبْعاًبِهَاوطافوا

مُنَصرِّئمحَبلَهُالتَدَانِئيبأنَّ

تُسَجَّمُهناكَأجفانفللهِ

تَضَزَئمفيهافالنارُبهاغرامُ

المتَيَّمُالمستهامُالمحبُيذوبُ

يَترنمُشجوَهُيبْديوآخَر

وتُضْرَمُتُشبّمِنيالأسىونارُ

مُخَيّمُحِماكمُفيأمْسَىوفلبيَ

يَكْتُمُكانَالذيمنهبَداماإذا

يسوقأنيريداللّهرحمهالمؤلفكأن،الوداعطوافهذا73(-)72

لمالمجي!النبيفإن!ي!،اللّهرسولفعلهماصفةعلىالحجصفة

وأقام،مكةإلىنزلالزوالبعدعشرالخالثيومالجمراترمى

والمغربوالعصرالظهرفصلى-المُحَصَّبْ-الأبطحفي

بالرحيلأَذّنَالليلآخرفيكانولما،رقدةرقدثموالع!ثماء،

هناكالصبحصلىثمللوداعوطاف،مكةإلىالأبطحمنفارتحل

قضىلأنه؟عليهوسلامهاللّهصلواتالمدينةإلىراجعأركمبثم

للحج.إلاجاءماوهوالحجوانتهىحاجته

كيفالوداعطوافعندالإنسانلحالعجيبتصويرهذاأكبراللّه)08(

ولكنتتعداهلاأشواقهبالبيتمربوطقلبهالحالهذهفييكون

الفرا!تى!منبدلا

هذامثلأنوالعادة،البيتلفراقوالأحزانالأشوا!تىمنيكتم)81(

الحالهذهقستوإذا،البيتفرا!تىعندحالهمفهذهالبكاء،يلحقه



!
ربِّكمباللّهِالعيسَسائقينَفيا82

نحوَكمالشوقُقادَهمُح!بوقولوا83

بهتمضَىفيماالعَرْشِربُّاللهُقضى84

ومدارُهالهدىأصلُوحبُّكُم85

مَمَانهِبعدَالصَّبِّعظامُوتَفْنَى86
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وسلِّمواالربوعِتلكَعلىليقِفوا

وَتَسْلَمُواتَعِيشُوافِيكمنحبَهقضَى

وَبُبْكِمُالقلوبَيُعْمِيالهوىبأن

وَمَغْنَمُللمحبِوفوزعلبه

مُحَرَّمُعلسيهوَقْفوأشواقُه

-82(

)84(

)86(

العظيمالفرقوجدتأليومبحالنااللّهوحمهالمؤلفصووهاالتي

الناسفغالب،أدلّهرحمهالمؤلفذكرالتيالحالهذهوبينبيننا

يقالماولايقولماذايدريولا،الحطوفينهؤلاءخلفيرددون

معه،يحرفوذاكمواضعهعنالكلمالمطوفيحرفأحيانأ.له

وذنبأمبروراًحجاًاجعله"اللهمويقول!العمرةأيامفييأتي

نأحزمبنعمروحديثعلىمطلعهوهلأ!ريمامغفوراً"

علىأنهأوأصغرحجاًالعمرةسمىوسلمعليهاللّهصلىالرسول

مقبولة،عمرةاجعلهااللهم:يقولونبدؤواالاَنلكن!م؟!الأصل

ماذايدريلاأحياناًالمسكينالحاجلكن،هذاعلىنبهواوكأنهم

ويدعونالكتيباتهذهينقلونوهمإليهمتستمعأناثفلو،يقول

التيالحالهذهتصورمنإن:أقول،العجابالعجبلسمعت

العظيم.الفرقلوجداليومبأحوالناوقرنهااللّهرحمهالمؤلفذكرها

الدنيا.منحاجتهفقضىهلكأي:"نحبه"قضى،الإبل:"العيس"83(

أعمى،وأبكمأعمىتجدههوىلهالذيفالإنسان؟صحيحهذا

5!،-الهوصاحبهوهذابالحو،ينطقلاوأبكمالحو،يرىلا

لماتبعأهوأهيكونحتىأحدنايؤمنلاولهذا-،باللّهوالعياذ

وسلم.عليهابصلىالرلممولبهجاء

يميلالذيالحبيعنيالصَبَابةومنه،المُحبمعنأه"الصب"

العالي.منيتصببالماءهوكأنمامحبوبهإلىصاحبه
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87

88

98

الهَوَىملكَالذيالقلبُأيُّهافيا

المَدىقَرُبَوقدتَصْحُولاوَحَتَّامَ

الغَطَاينكشفُحينتَصْحُوسوفَبلى

ضَوْءُهَالغيركَنارأموقِداًوبا

غرسْتَهُقدالذيال!علمِجنَىأهذا

!

التَلوّمُذَامَتَىحتىأزمتَه

نُوَّمُوالناسُالسيرِكؤوسُودُنَّتْ

تَكْتُمُأنتَالذيالأمرُلكوببدو

يُضْرَمُجَنْبَيكَبَيْنَلظَاهَاوَحرُّ

ئطْعِمُترجُوكلكنتَقدالذيوهذا

أزمته"الهوىملك"الذيقلبهيخاطب،نفسهيخاطببدأألان)87(

البعير.بهتقادماوهو،زمامجمع:يعني

"ودنتالموتبهويحنيقرب؟قدوالمدىتصحوالالماذا:يعني)88(

علىنفسهيحثفكأنهنوم""والناسقُزبَتيعنيالسير"كؤوس

الأجل.يدنوأنقبلوالعمل،الفرصةانتهاز

،للإضرابهذهبلى)98(

تَكْتُمُأنتَالذيالأمرُلكوببدوالغَطَاينكشفُحينتَصْحُوسوفَبلى

هَذَامِّن!رَؤفِىقلُوبهممالوبَل:المؤمنونسورةفيتعالىكقولهوهذا

:قسورةفيوكقوله*!أا(،عملُونَلَهَافتمذَلِكَدوُنِمِّنأَكَلوَاَلُتم

كهه)2(حَدِيلاَلؤ!فَبَصَرُكَغِطَاَءَكَعَنكَفَكشًقنَاهَذَأمِّنغَف!فِىكنُتَم!ئَقَدْ

اليومذلكلأنلا؟؟اليومذلكفيالانكشافهذاينفعهلولكن

عمل.يوموليسجزاءيوم

وضوؤهانارأموقدأ،بعلمهينتفعلَمعالماَّيخاطبيعني19(-أ"9

بعلمه،ينتفعلموهو،بعلمهمنتفعفغيره،جنبيهبينوحرهالغيره

الناستنفعأن؟!"غرستهقدالذيالعلمجنى"أهذا:يقول

إنكار.استفهامالاستفهاموهذا،نفسكتنفعولابعلمك

63.آيةالمؤمنونسورة1()

22.آيةقسورة)2(



!
رَضِيْتَهُقدالذيالحظُهووهذا39

كسبنَهُقدالذيالربعُهووهذا

الميميةالقصيدةشرح

ودِرْهَمُجَا"الدارينفيلنفسكَ

يُسْلَمُالأصلُولاربْخلالعمزكَ

قالكماالأمرينهذينإلىتعودالدنياحظوظكلأكبر!اللّه)29(

كانولو-الناسمنكثير".ودرهم"جاه:اللّهرحمهالمؤلف

وأ،الناسبينجاهلهيكونأنإلاعلمهمنيرضىلا-عالماً

إرادةالإرادتينوكلا،بعلمهالمالفيجمعالماليحبإنسان

لهيكونأنهمهيكونأنلهينبغيلاالعالملأن؟مذمومةخسيسة

هياللّهكلمةتكونأنهمهيكونأنينبغي،جاهلهليسأوجاه

وأالناسعنديكرمكونهأما،اللّهسبيلفيمجاهدلأنه"العليا

وهو،فقطلنفسهالذاتيالنفعيريدمنلهيسعىإنماهذا،يكرملا

بهتقصدأنبعلمكالحقيقيالنفعلأن؟النفعأرادماالحقيقةفي

فيالمتمكنةهياللّهشويعةتكونحتى،كلمتهوإعلاَءاللّهوجه

اللّه.أرض

فيجاهاًإلاعلمهمنربحمالإنسانالحقيقةفيربحلا:أي)39(

وجلمحزالنّهعنددرجاتعلمهمنيربحلافالذيدرهماً،أوالدنيا

لنايخلصأناللّهنسألعليكأولكحمجةوالقرآنخاسر،فهو

حصلتما"يسلمالأصلولاربحلا"لعمرك:ي!ول،النيةولكمٍ

عليهالرسولعنالحديثفيجاءلأنه؟سلمماوالأصلىربحا

اللّهوجهبهيُبْتَغىمماوهوعلمأطلبمن"أن:والسلامالصلاة

")1(،الجنةرائ!حةيرحلمالدنيامنعرضاًينالأنإلايريدلا

خطير.فالأهرباللّهنعوذ

فيماجهوابن)3664(،اللهلغيرالعلمطلبفيباب،العلمكتابفيداودأبوأخرجه)1(

)2/338(.وأحمد)252(،بهوالعملبالعلمالانتفاعباب،المقدمة
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49

59

69

بذلُهُيَضرُّكلابشيءبخلتَ

دَنَاءَةًالخسيسِالحظِبذابَخِلتَ

ولالهانقضاءَلانعيماًوبِعتَ

تهَز

!صقىك!!ر!تىمحئىجى

وئح!ح!صلمجغولؤءنح!

!--

يُقَؤمُلامثلُهبشيءٍوخدْتَ

تَفْهَمُكنتَلوالخُلْدِبدارِوجُدْتَ

سَيُعْدَمُقليلٍعنببَخْس!نظيرَ

بشيءبخلكيففتأمل،تفهمليتكيعنيللتمني"لو"هذه59(-)49

،يضركلمعنككل!اذهبتلوفالدنيا،الدنياوهوبذلهيضوهلا

فضله-مناللّهنسأل-الجنةوهو"يقوملامثلهبشيء"وجدت

عليهالنبيقالالدنيا،كلُّلهاقيمةيكونأنيمكنلافالجنة

الدنيامنخيواالجنةفيأحدكمسوط"لموضع:والسلامالصلاة

الدنيامنخيوتقريبأ،متربمقدارالسوطوموضعفيهالما)1(،وما

كلهاالدنيابلعصركدنياولاتعيشهاالتيدنياكليست؟دنياوأيُّ

وماالدنيامنخيرالجنةفيسوطموضعآخرهاإلىأولهامن

هو؟يصيبهمماذاللماليسعونأوللجاهيسعونالذينكل،فيها

عندشيئأيساويلاهذاوكلوالمالالجاه-عليهحصلواإن-

بهذهالعلمصرحالعظيمالصوحهذانهدمبالنافماوجلعزالنّه

العلمطلبفينيتهالإنسانيصححأنفالواجب؟!الدنيئةالنية

.الآدابمنوهذا

نَفممىتَغلَمُ!فَلَا:تعالىاللّهقاللهنظيرولالهانقضاءلاالجنةنعيم)69(

تعالى:اللّهقال:!يمّالنبيوقالأغين*!)2(،قُرَّةِمِّناَلُمأُخفِىَمَّا

سمعتأذنولارأتعينلاماالصالحينلعبادي"أعددت

عنهما:النّهرضيعباسابنوقالبشر")3(،قلبعلىخطرولا

)2928(،اللهسبيلفييو!رباطفضلبابوالسير،الجهادكتابفيالبخارياخرجه)1(

)1664(المرابطفضلفيجاءماالجهاد،بابفضائلكتابفيوالترمذي

17.اَيةالسجدةسورة)2(

)3244(،مخلوقةوأنهاالجنةصفةفيجاءماباب،الخلقبدءكتابفىِالبخاريأخرجه)3(

)2824(.واْهلهانعيمهاوصفةالجنةكتابفيومسلم



!
حازمأكنتَإنالأمرَعكستَفهلّا79
جاهدأبكفِكَقبنيماوتهدم89ُ

كميّمئتَفْنَىاللّهمرادِوعند99

بالقضاءتحتَجُّالأمرخلاتِوعند015

الميميةالقصيدةشوح

تعلمُكنتَلوالحزمَأضعتَولكنْ

وتَهْدِمُتبنيأِالأيامدىفأنت

وتُلْحِمُتُسْدِيالنفسِمرادِوعندَ

تَزْعُمُللجَبْرِالرحمنعلىظهيرأ

)79(

)89(

)99(

)155(

وهناكرمانفهناالأسماء،إلاالدنيافيمماالجنةفيشيءليس

بينهما.عظيمفرقولكن،رمان

نأعلىاللّهرحصهالمؤلفيحضنا:يعني،للتحضيضهنا"هُلاَّ"

ونبخل،بذلهيضرنالابشيءنجودنعكمس؟وكيفالأمر،نعكس

المثيءنبيعأيضأكذلكبالنواجذ،عليهنعض،يُقَوَّملامثلهبشيء

نفاد.ولالهنظيرلابشيءالدنيءالخسيس

وإنما؟الحسيالبناءليسويهدميبنينفسهأضاعمنحالهذا

ويفسدويظلم،معصيةويفعلطاعةيقحلفتجدهالمعنو!ا،البناء

فهودائماً،يبنيماويهدميهدممايبني،وهكذا،ويعدلويصلح

".وتهدمتبنيالأياممدى"فأنتا:يقول

اللّهيريدهالذ!يعنيشرعأ؟قدراًأوشرعأ"اللّهمراد"عند؟أكبراللّه

تأتمر،فلااللّهيأمرك،تتحركلايعني،كميتت!نىشرعاًمنك

السُدَى:"وتلحمتسديالنفسرمراد"وعند،زنتهيفلاوينهاك

ولحمهسدىلهالنسيج،وينسجونهالغزليأخذونالذينفيواللحمة

مرادفعند،محكماًنسيجاًصارواللحمةالسد!النسيجفيجُعِلهـاذا

كميت!تفثىاللّهمرادعندلكن،يكونماأحسنمنتمامأتنسعجالنفس

أشركتوإذاوقدر،قضاءهذا:قلتاللّهأمرخالفتإذأ:أي

وإذا،وقدرقضاءهذا:قلت،زنيتوإذا،وقدرقضاءهذا:قلت

للجيرالوحمنعل!"ظهيراًوقدرقضاءهذا:قلتالخمر،شربت
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فعلهاسوءعنالنفس!مِنْكَتُنَغ101

عَقْدَهاالشرعُأَحْكَمَأمورأتُحِل201ُّ

ماخلافَالرسولِقولِمنوتفهم301ُ

س

وتَظْلِمُالإلهأقدارَوَتُعْتِبُ

تُبْرِمُالش!وعُحَلّهُقدماوَتقْصِدُ

مُعَخمُمثكالقلبَلأنّأراد

فكأنك،بقضائهاللّهعلىتحتجيعنيعليهمعينأيعنيظهيراً"تزعم

أجبرتني.ربيا:فتقولربكعلىالحجةتقيم

والقدرالقضاءهذالكنالظلمأريدماأنا:تقولتنزههاالنفس)101(

حالوهذه،.الخ..أسرقأوأكذبأوأظلمجعلنيالذيهو

فعلوعندالجبر،أهلمنالمعاصيفعلعند،النالسمنكثير

،الطاعاتفيقدريالمعاصيعندجبريفهو،قدريالطاعات

إرادةفيهدلّهوليسبعملهمستقلالإنسانإن:يقولونفالقدرية

عزاللّهعلىبهاوفخرمنيهذا:قالالطاعةفعلفإذا،قدرةولا

فيكون،!بَرٌفهواللّهمنهذا:قالمعصيةفعلوإذا،وجل

:قالولهذا،الطاعاتفيقدريأالمعاصيفيجبريأ

وتَظْلِمُالإلهأقدارَوَتُعْتِبُفعلهاسوءِعنالنفسَمِنْكَتُنَزِّهُ

نأ،المذمومةالإنسانصفاتمنوهي،التامةالمعاكسةهذه)201(

ففي،يبرمهالشرعحلهوما،يحلهاالشرعأبو!هاالتيالأمور

ويفككيحلُهايذ!ببهاوأمرالشرعأحكمهاالتيالواجبات

فهو،الشارعحرمهمايهمهولايضيّقالمحرماتوفي،عقدها

:يقولكأنماوالأمر،النهيفيالشارعلأمرمخالفالواقعفي

وجل.عزاللّهأحللماحرأموهذا،اللّهحرملماحلالهذا

وأهلأراد،ماخلافمنهتفهمفإتكقولا!صالنبيقالفإذا1531(

أولايسعونوالسلامالصلاةعليهالرسوللأقوالبالنسبةالباطل

أخبارهذه:-مخلأ-فيقولون،ثبوتهافيوالشكإبطالهاإلى
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وئعْلَئمئردّيومأربهإلىعلرشدهِعاا)خيلداعيمطيغ401

بناء-وردوا.عليهاالعقيدةنبنيأنيجوزفلاالقطعتفيدلاآحاد

منكثيرةأشياء-الخاربةالدامرةالفاسدةالقاعدةهذهعلى

تفيدلاآحادأخبارأنهاعلىبناءوالفعليةالذاتيةالص!فاتأحاديث

وجل:عزأدئهقولنسواكأنماالقطعمنفيهابدلاوالعقيدة،القطع

اَلذِّكر!)1(،أَقلَكئَلُوَأْإِلَيهنمدؤُحِىرِجَا،إِلَّاقَتلِثَمِفأرسَقنمَا!وَمَآ

أَفلَ!فشًلوآْ:قالذلكومععقيدةالرسالةومقامالرسالةمقامهذأ

يفيدلاغيركخبرأنالمعلومومنلَقدُونَ!)2(،لَاكُتُ!ِإِنالذِّكِر

معولْأولهَذاإذاَّ،الظنوغنبةالظنيفيدوإنماعندكالقطع

متواترةالنصوصوكانتعنهاعجزواصفإذااالنصوبهيهدمون

فالتحريف،التحريفطريقعنالخعطيلوهوآخرأ!رإلىعمدوا

تحريف،:نقولونحن،تأوبل؟يقولونفهم،التأويلمنأصوب

لنفرتحريفإنه:قالوالوإذالأمرليخفَّتأويل:نيقول!لكنهم

تأويل:يقولونولكن،عدلأولاصرفأمنهمقبلواوهامنهالناسُ

هوالتأويللأن؟بتأويلهذاليمس:نقولونحن،التلطيفبابمن

الحقيقيالتأويلهذا،ورسولهاللّهأرادبماورسولهاللّهكلا!يفسرأن

قولمنيفهمونفهم،التحريففهذايحرفأنأما،الصحيح

والعياذ-القلبلأن؟أراد!اخلافوالسلامالصلاةعليهالرسول

نأالإنسانعلىيجبولهذا،يفهمفلاعليهأعجمقدمعجَّم-بالئه

طاعته.إلىقلبهيصرّفوأن،عليهيفتحأندائمأتعالىاللّهليسأ

يعصيولكنه،الغيداعييطيع-أيضأَ-،الإنسانهدْاأن:يعني9(5)4

حسنوهوواحدمعنىيجمعهمقا!كلفيوالرشدالرشد،داعي

.!آيةالأنبياءسورة)2()أ!



الميميةلص!يدةا!فمرح

للّهِقدغَشَّنف!سَههـضِيْغلأمرِا501

للخَنَاأَسْرَعُالطاعاتِعنبطي:601

عارتبأنَّكَهسذامَعْوَتَؤْعُم701ُ

5

ويُكْرمُيُحَبُأئىلهامهين

يَتَقسَّمُلامَجْرَاهفيالسيلِمِنَ

تَزّعُمُأنتَالذيفيي!قسينأكَ!حذَبْتَ

155(

156(

7101

الإنسانيقومأنالعبادةبابففي،بحسبهمقامكلوفي،التصرف

بابوفي،ورسولهعنهاللّهنهىماويتركورسولهبهاللّهأمربما

مقامكلوفي؟غبنبدونوشمتأجرويؤجرويشترييبيعأنالمال

ألىهـلفند-ف!طيفهواسغياأهاو،لمححمسبه

لأنه؟غمشأكبرلنفسهكالضاللّهأمريضيّعالذيأنصحيح(

أشبهومامهلةفينحق،كدأالتوبة:ويقولويمنيهايخدعها

.يدريلاحيثمنفيهوي،ذلك

السيلأتىوكلماواحد،باندفاعيأتي:يعني"يتقسم"لاقوله(

فهو،أخفصاروتفرقتوزعوكلما،أقوىصارواحدباندفاع

-والفجوروالمعاصيالفسادوهو-للخنابالنسبةإنك:يقول

بطيء.للطاعاتوبالنسبة،مجراهفيالسيلمنأسرع

يدعيالقبيحةالصفاتبهذهمتصفأالإنسانهذاكونمع:يعني(

بِاَلاخمسَرِدطنُنَبِّتمٌهَل!قُلْ:تعالىقولهمننصيبلهوهذاعارفظأنه

!و)1(،صُعتعًاتحمِشوُنَآَ!ئمثحسَبُونَوَهُئماَلذُنْيَااَلحيَؤَةِفِىسَغئُهثمضَلَّاَلًذِقَأَ!لأ!

نفسهعرفالإنسانأنلو،هذابمثلإلاالإنسانضاعوما

لكن،يتعدلأنمحليهسهلهدىعلىليسوأنهضاكأنهوعرف

هووهذاخطأ؟علىأنهيظنلاثمغيهفييبقىأنالمشكلة

البلاء.

.401-231آيةالكهفسورة)1(



!
ظَالئمثمجاهلإلاأَنْتَومَا801
لنَفْ!سِهِعبل!نُصْحُهذاكانإذا901

مضىمَنْقالقدالحالِهذامثلِوفى،11

مُصيبةفتلكتدريلاكنتَفإن111ْ

سُتُسورِهاوراءَالدنياتبصرُولو121

داوانقضىالنومِفيزاوبطي!كحُلْبم113

طلوعِهاعندَالشممسُأرتْهوظل114

الميميةالقصيدةشرح

مُقَدَّمُالجَاهِلينبينوإنَّك

يُتَعلَّمُالهُدَىمنهالذيذافَمَنْ

المُتَكلمُقالهفيماوأَحْسَنَ

أَعْظَمُفالمصيبةُتدريكنتَوإن

سيُصْرَمُمنامٍفيخيالاًرأيتَ

مُغْرَمُوالصبُّالطيفُوراحَصنامُ

!يَفْصِمُالزوالِوقتِفيسيَقْلِصُ

وما:يعنيفالفتح،وكسرهاالهمزةفتحفيهابجوز""إنكقوله(1)80

"وظالم"،تعرفلا"جاهل"،مقدمالجاهلينبينأنكإلاأنت

عزأدلّهقالكماالأمانةوتضيعالخلليحصلهناومق،تعدللا

ذكرالذيوهذا)1(،جَهُو،!ظَلُومًا؟نَإِنَّهُوالال!نُميووَحَمَلَهَا:وجل

يدريلافبالجهل،الفساديكونبهما-والظلمالجهل-المؤلف

يظلم.بليعدللاولكنهيعلموبالظلم،يتبعهحتىالحقهوما

.غيرهمنيتعلمأحدفلاالنصحهوهذاكانفإذا،أحدلاوالجواب(01)9

كنتوإن،الجهلوالمصيبة،مصيبةفتلكتدريلاكنتإنْ:أي)111(

فيويقالحكمةالبيتوهذا،الظلموهي:أعظمفالمصيبةتدري

واللّه:فيقولما،مسألةعلىشخصاًتلومأحياناًشيء،كل

ةفتقول،دريمساما

أَعْظَمُفاهـؤُت!ريتالانمُصيبةفتلكتدريلاكنتَف!نْ

المؤلفشبههاالدنياحالىهيهذه117(-116-!15-!!4-ا)3!

فيئبالإخساندطوفما:ال!ح!فمط!"!!.ب!ف"!حلم،أمثلةبعدة

2!.أَيةأي!حزابسورة)1(



الميميهـةالقصيدةشرح

مقيلُهامنهاطابَصيفٍومزنة115ِ

مساغةمتهلَذَّضييوَمَطْعم116ِ

نائيمكأحلامِالدنياهذهكذا117

يرحض
حص!ىىثم!خ!حبى
ى!ص!ؤص!!ص!ض!!مى

!-

تَضَرَّمُوالحُروْرُسريعأفوّلتْ

تُعْلَمُتلكحالُقليلوبعد

ستقدمُالبقاصداربعدهاومن

فيرأىإذافالإنسان،غيرهأوحيوانأوإنسانمنيحبهمماالنوم

تعلقالنومانقضىفإذأغيرهأوبشرمنكانأيأأحبّهشيئأالمنام

نائم.أحلامكأنهاالدنياهكذا،ذلكلهأنىلكنرأىبماقلبه

السوقفيزملائكمعصغيرأكنتلماالأمر،تدبرالآنوأنت

ذهبوا؟أينالبيتفيعندكمنتذكرشيئأ،تذكرولاوتمرحتفرح

لموكأنهراح،كالحلمأنهتجدمضىماكلتذكرراحوأ؟وأين

وذهبَتْ،نمتهانومة%لمحربفيأو،البارحةرأيتهاأحلامكأنهايكن

وكأنهأمامكتراهالذيالصس!تقبلفهذا،بالماضيالمستقبلاعخبر

يَلْبَثُوآلىيَرَؤنَهَايَؤمَم!؟نَهُغمضىمازالكمايزولسوفالسنينآلاف

سَاعَةإِلايَفثوُألَؤيُوعَدُوتمَايَرَؤنَيَؤمَ!ع!نَهُتم!و)1(،محئهَاأَؤعَشِيةإِلا

سيقلِص."..أرته"كظلأيضاًكذلك؟الدنياهكذانَهَائِيمهه)2(،فِن

إذاالرائيالشمس!تريهولذيذوباردطيبالظل.سيُقلصأو

الدنياأيضأهكذا؟ويزولويضمحلّالزوالعندينقصثم،طلعت

المؤمنعنفضلأ-بالعاقليليقهلكهذهدار،تزولالزوالعند

والنّه؟لا:الجواب؟!البقاءدارمنأغلىقلبهفييجعلهاأن-

منأغلىقلبهفييجعلهاأن-المؤمنعنفضلأ-بعاقليليقلا

لأنه؟الآخرةفيزاهدفيهاراغبنظرةإليهاينظرأوالبقاء،دار

علىمعهكانواكلهموزوجهوولدهوأخاهوأختهوأباهأمهيرى

46.اَيةالنازعاتسورة)1(

35.آيةالأحقافسورة)2(



الميميةالقصيدةشرح!

الدنيا،منوخلصوأودَّعُواورأحوا،زالوأئمالدفياهذهظهر

الدنيا:هذهعلىيكونوالمكألن،فقطادجزاءإلابقيوما

الأخبارمنخبراًيرىحتىمخبراًفيهاالإنسانيرىبينا

وصحبت،فلانوكانفلانكان،يتحدثمخبرالدنصافيفهو

سيكونثممضىعمنيخبر؟فلاناًوزرت،فلانوزارنيفلانأ

وجلسفلانمعوجلسنافلانوزأرنافلانزرنا:فيقالالخبرهو

لهذهالواقعةالحقيقةهوهذابعملهمرتهنقبرهفيوهو؟معنا

فكيفالدنيالهذهالوأقعةالحقيقةهيهذهكاثتفإذاالدنيا،

منهانحصلهمافجعلوكيفالبقاء؟!نؤملوكيف؟!فيهانغالي

منإلاذلكوما؟!للآخرةنحصلهمماوأكبونفوهشافيأكثو

فيالفلاةفيإنسانهذاصيف..."))ومزنةقالْ.وظلص،جهلنا

باردةبيضاءالغماممققطعة-بمزنةتعالىاللّهأظلهالشديدالحر

منساعةأظلتهالمزنةهذه،يمشيجميعأنعرفكماوالمؤن-

أيضأ،الدن!اوهكذا،يتضرمالحرعندهفبقيرا-حتثمالزمن

الذيالإنسانمثلبأنهاوالسلامالصلاةعليهاهـسولاشبههاوقد

آخرصارحتىفيهاقَالَوتركها)1(،قامثمدوحةظلفيقَالَ

والعجب."..ضيف"ومَطْعَمِ:قال،فتركهاقامثمالجووبردالنهار

يرتحلمتىيدريلاالإنسانثم،حقيقتهاوهذهوصف!اهذاأن

ونحنالغلامنالحدهذاإلىنفوسنافيتكونأنوالغريب،منها

،الإنسانيدريفلا!وجلعزاللّهداعينجيمبلمماعةأيَّندريلا

وابن)2377(،استظلكراكبإلاالدنياماحديثبابالزهد،3صابفيالترمذيأخرجه)1(

441(.-193)1/،أحمدو)9415(،الدنيامثا!بابالزهد،كتابفيماجه



أ-الميميةالقصيدةشرح

تنتظرفلاأصْبَحْتَإذا،غدأسيدركبأنهيحكمأنيستطيعولا

ليستالحقيقةوهذه،الصباحتنتظوفلاأمسيتوإذاالمساء

بأنهيجزمأنتطيع!سأحدٌفهلواقعةحقيقةهذه،مجالسأحاديث

فيهاليسوأدلّهالدنياطابتمهماإذاً؟أبداً؟!غدإلىسيعيش

قالكما،هيالدارفنعم،للآخرةمزرعةمنهاكانماإلا،خير

الصالحالمال"نعم:المالفيوالسلامالصلاةعليهالرسول

(1)2(،عملهوحسنعمرهطالمن"خيركمو")1(،الصالحللرجل

يفعلولاقولاًيقوللا؟للاَخرةمزرعةيعدهاالإنسانكانفإذا

مكالمةحتى،اللّهإلىبهالتقربيريدوهوإلاشيئأيدعولافعلاً

مزرعةتكونحينئذاللّهوجهبذلكيبتغيإليهموالأنْسَإخوانه

شيخقالكماالاَخرةمنومقدمةمقتطعةجنةتكونبل؟للآخوة

يفعلُ"ما:قالالحبسفيأدخلوهلمااللّهرحمهتيميةابقالإسلام

جنته"صدريفيجنتيإن-يفعلونهشيءأييعني-بيأعدائي

الجنة،هذهوطمأنينةونوروإيمانعلم-،اللّهرحمه-صدرهفي

تهتزنخيلوفيهالإنسانيملكهالذيالبستانهيالجنةوليست

شيءيعدلهالاالقلبجنةلكنجسد،جنةهذه،وغيرهوفواكه

وقتليسياحةونفييخلوةحبسيإنّ،صدريفي"جنتي:قال

العظيم!اللهسبحان،العجيباليقينإلىانظر!أكبراللّه"،شهادة

:والسلامالصلاةعليهمالرسليقينمنوهذا

البحربينوصاروابقومهفرعونواتبعهمبقومهموسىخوجلما

252(.-41791/أحمدأخرجه)1(

)5/وأحمد10233(،شروأيهمخيرالناسأيبابالزهد،كخابفيالترمذيأخرجه)2(

هـ47-4(.



!
بهاوكُنْمَقَراًلاممراًفَجُزْها118

دوحؤظلِفيقالىسبيلابنَأو911

قَرَارُهيستقرُلاسفبراْخا012

الميهيةالقصيدةشرح

وَتَسْلَمُحميداًفيهاتعشغربباً

يَتَقسّمُظلَّهاوخلَّىوراحَ

وبُسَفمُأوطانَهيرىأنإلى

البحر،لمدركونإناموسىأصحابفقال،وجنودهفرعونوبين

أدركناإدأخلفناوجنودهوفرعودن،غرقناخضناهإنأمامنا

ربيمعيإن؟مدركينلسنا،كلا:بطمأنينةفقال،أهلكنا

اللّهفأوحى،الشدةهذهفياليقينإلىانظر!أكبراللّه.سيهدين

الحالفيويبسالحالفيفاتفلقفضربهالبحريضربأن

آخرهمعنكلهمفخرجوا)1(.يَبسَما!اَثخرِفِىيقًاطَرٍالَتم!فَآضرِت

إلىوانجلالالعزةربفأوحى،آخرهمعنبجنودهفرعونودخل

وأولئكفغوقواوجنودهفرعونعلىفانطبقانطبقأنالبحرهذا

إلىيصلولا،واليقينالإيمانارزقنااللهم!أكبراللّه،نجوا

نأللإنسمانفينبغي،التامباليقينعليهاللّهمنمنإلاالدرجةهذه

منها.لينتفعللاَخرةمزرعةا)دنياهذهيجعل

118(-5 نأ-اللّهرحمه-القيمابنمننصمحةهذه!أ!911َ

غرباءفيهانكونوأنمقر،لاممرأفهاعلىالدنياهذهنجوز

وتسلم،حميدأتعيشفإنكالاستيطانيويدلاالذيكالغريب

إذالأنه؟وموطنأمقرأالإنسانيتخذهاأنالبلاءكلالبلاءلكن

هذهأنهيرىلأنه؟شكبلاالآخرةعنغفلوموطنأمقرأاتخذها

ويقولطلِجًاقِ!)2(،قَدَّ!ا)يليتَئِ:يقولالقيامةيومأنهمعموطنه

الحياةهيألحَيَوَال!!)3(.لَيىَألأَخِرَةألدَّارَ!وَإِبرّ:وجلعزاللّه

77.آيةطهسورة11(

.24؟اَيةالفجرسورة)2(

64.:اَيةالعنكبوتسورة)3(



شرح

121

1211

الميميةالقصيدة

بهوعَظَتْمصرعكمعجبأفيا

ل!

عَمُوامصارعهاعنولكنبنيها

الحياةأياُلجَوَانمهومالولَهِىَجاءتولهذاالحقيقيةالعظيمة

".وتسلمحميداًفيها"تعش:يقولوهنا.الكاملة

ولكن،كثيرةبنيهابهاوعظتالتيالدنيامصارعأنالعجبمن(

مننرىماأكثرما؟هذامنأمثلةولنأخذ،عموامصارعهاعن

صارواأيديهمإليهمالناسيتكفففبينمافقراء،يعودونالأغنياء

؟الحياةمنلهمخبرالموتهؤلاء،فمثل،الناسيتكففون

فيالعضلاتقويإنسانمنوكمالعز،بعدالذلذاقوالأنهم

السممن،بعدأهزلهبحادثأصيبوجههونضارةشبابهعنفوان

عليه،ويحزنلهيرقرأَهمنوصار،النضارةبعدوجهُهواغبرَّ

لمولكنهبعيدؤمنإلىخيالهوذهبوأمّلبنىإنسانمنوكم

يستمتعأنيؤملوحرثغرسإنسانمنوكم،بنىمايسكن

هذهمنوخذ-،وبيمنهبيمنهيحالولكنزرعوماغرسمابثمرات

عصرنافيعَلِمْنَاهمنحنأناسمنوكم-،الكثيرةالأمثلة

معأخيهمعأخ؟مجتمعيقكثرةكانواسبقنافيماعنهموسمعنا

بيوتفيأوبيتفيمجتمعينأهليهممعبناتهممعأبنائهم

فإذاوالسروروالفرحالأثسمنيكونماأحسنوعلىمتقاربة

أليس،ذلكغيوأوعدوأوفقرأومصائبأوبموتيتفرقونبهم

نأعلينايجب؟!نتعظلالماذاإذأوكثيرأ،واقعأبلى؟واقعأهذا

الاتعاظليس؟!نتعظكيفولكنبنيها،الدنيابهتعظبمانتعظ

منهانتخذأنالاتعاظبل،الأحوالهذهذكرناإذانبكيأنمعناه

وأن،مقيمنعيمداروليستمقردارليستالدنياهذهوأن،عبرة

هذهمنفنأخذ،المقيمالنعيمداروهيالمقردارهيالآخرة

،منتظرةلسلعةالثمنتقدمكأنما،للاَخرةسَلَمَاًنجعلهماالدنيا



!هـ
نَشَواإذاحتىال!بِكووسَسقتهُم122ْ
داهذهرؤبةُا)مبدِفيماوأعجب123ُ

حبّهاخمرةَأنَّإلاذاكوما124

الأولىأحبابَهاأنّذامنوأَعْجَب125ُ

الميميةالقصيدةشرح

نؤمُوالقومُالسُّمِّكؤوسَسقَم!م

متيَّمُفيهاوالمغرورُسظائمِ

وتَصْلِمُمنهالمرءعقلَلتسلبُ

وتكْرِمُتُواعييللأعداتُهينُ

وأطيبعيشأوأنعمألذأحدولا،والاَخرةالدنياتربحوحينئذ

صَخلِحًاعَمِلَكَتمال!للصالحالتالعاملالمؤمنمثلبالأوأهدأقلباً

نأفيجبطَيِّجَ!!إا(،حَيَوةًفَلنَينَّهُومُؤمِنوَهُوَأنثَىأَؤذَ!رئِن

يحلالذيالإيمانأينصنعنا؟ماذاونعرفبدقةالأمرنلاحظ

والشرالخجرمنوجلعزاللّهأقدارُعندهتشساوىحتىبالقلب

منلكنهتعالىاللّهإلىينسبلاالشركانوإدى،إليهفيطمئن

سرّاءأصابتهإنمطمئناً،المؤمنفتجد.مقتضياتهمر!أيقضائه

صبرضراءأصابتهوإنوالبطر،الأشرعلىذلكيص!لهولمشكر

عزاللّهقضاءوكراهةوالتمسخطالجزععلىذلكيحملهولم

القلبُفيطمئنوقدرقضىفيماالحكمةلهاللّهأنيعلمبل،وجل

المؤمنالإنسانمنأنعمأحدلاوأدلّهِ،مسرورأدائمأويبقى

أبدأ.المطلوبالصحيحالوجهعلىوالقدربالقضاء

بهم.وتمكرتخدعهمبهافازوافإذا،وتغوهمتغويهمأنها:يحني)122(

تقطع.يعني"تصلم"12()ما

الناسأقلمنالمحببهاالمتيميكونأحياناً،المشكلهووهذا1251(

دائماالدنيا،الحياةطلبمنالليليناملاتجدهفيها،حمظا

ذلكومعيستريحولايناملا،وفعلهوقولهوعقلهفكوهفيشاغل

79.:آيةالنحلسورة)1(



الميميةالقصيدةشرح

قدرهَاأنَّعلىبرهانوذلك126

ممثلأالرسولُقالَماوحسبُك127

أَصْبُعاًاليمِفيالإنسانُيدليَكما128

ليلةأبيتَنَّهلشِعْرِيليتَألا912

!-

والأمُأدقُأوبعوضٍجناحُ

يُفهَمُوالحقُالخلْدِولدارِلها

يَغْنَمُذاكفمامنه!بنزعُها

مُبْرَمُوَأمْرِيَمنهاحذبىعلى

)128(

)912(

منوهذا،ومجربمشاهدشيءوهذامنهاحظاالناسأقلهو

الدنياالحياةهذهعلملفومبلغهمكأكبرتجعلكيفالعجب

؟!اللّهعبادأشقىمنفيهاأنتالتي

اليمفيأصبعهصملكرجلالآخرةفيالدنياالحياةمثليعني

وهذابشيء،يرجعلا؟يرجعبمفلينظرنزعهئم-البحروهو-

نألو،عبادي"يا:القدسيالحديثفيوجلعزاللّهكقول

وأحد،صعيدفيقاموأ،وجنكمهـأذسكسم،وآخركمأولكم

عنديمماذلكنفصما،مسألتهإنسانكلفأعطيت،فسألوني

البحر")1(.فيغمسإذاالمخيطينقصكماإلا

بماالشيءتأكيدبابمنهذالكنلا،؟ينقصهل!أكبراللّه

ناقص،أنهيبيّنشيءسيأتيأنهتتوقعذلك"نقعر"ماالنفيليشبه

البحر".فيغمسإذاالمخيطينقصكما"إلا:قال

"شعري"ليت:اللّهرحمهالقيمابنيقول)محكم(،نسخةوفي

؟مبرموأمري،منهاحذبىعلىليلةأبيتأناهل،شعورهيعني

بل،منهاحذرعلىليلؤربعولانبيتلاونحنالأنرآنالوكيف

وطمأنينة.أفيعلىدائمأ

)2577(.الظلمتحريمباب،والاَدابوالصلةالبركتابفيمسلمأخرجه)1(



!
وأَرْتَوِيالحياةماءَأرِدَنَّوهل013
سَفَتْبعدَمَاأعلامُهاتَثدُوَنْوهل131

عتباتهمثرىخل!يأَفْرِشنَوهل132

بِبَابهمطريحاًنفسيأَرْمَيَنْوهل133

وتنقضيالحياةُتَفْنىأَسَفِيفيا134

نحِنىعنكمُولابذمنكمُفما134

إذىفلاسواكمفليغضبشاءومن136

حميدةهواكمفياصطباريوعقبى137

الميميةالقصيدةشرح

مُفْعَمُوهوحوضِهمنظمإْعلى

فضُسعْلَمُالسوافِيتلكَرَبْعِهَاعلى

!بَرْحَمُوايَرِقُواكَيْمالهمخضوعاً

لًحَوَّمُفوقيالحُبِمناياوطيرُ

وعِشْتُمُبقينمماباقيالعَتْبُوذا

عنكمفَأسْلُوَصبرٍمنوماليَ

رضيتمُقدعبدكمعنكنتمإذا

وَمَأْثَمُعقاثعنكمولكنها

وجل.عزاللّهشريعةهوشكبلاالحياةوماء)013(

ربعهاعلىسفتمابعد-علاماتهاأي-أعلامهاتبدرهليحني)131(

للتمني.هنا"وهلى"،فتعلمالسوافيتلك

لهم..."خضوعاعئباتهمثرىخديأفرشن"وهل:يقول)132-133(

لهموأذل-وجلعزللّهبالذلوالمراد:-بالذلأَصِلهليعني

وجلعزللّهتواضعمنلأن"ويرحموايرقوا-كيماخديوأضحع

أرمين"وهل:يقول،وجلعزأللّهرحمةإلىالناسأقربفإنه

أيض!أهذالحوَّم"فوقيالحبمناياوطيرُببابهمطريحأنفسي

.الحالهذاإلىأصلأنوأتمنى،للتمني

:أى،عليّتعتبونزلتموماوتنقضيتفنىالحياةأنّيتأسَّفيعني1341(

أفعل.فيماتلومونني

والميلومحبتكمهواكمفيوتصبّرت،صبرتأنني:المعنى)137(

المعنى:ومأثم"عقابعنكبم"ولكنهاحمميدأذاأرىفإنيإليكم

تكونأنأرجولكنني،ومعذباآثمألكنتعنكمصبرتلوأنني

.حميدةالعاقبة



الميميةالقصيدةشرح

ترتضونهلمابالشاكيأناوما138

إليكمُبعيدٍمِنْانْتِسَمابيوحَسسْبِئي913

ومُحبُّهمعبدُهمهذاقِيْلإذا014

سائلاًالضراعةَأَبْدىقدوهَاهُو141

ف!نهعليهعطفاًأحبَتَه142

والهوىالجهلِغمرةِفيساهِياًفَيا143

!-

وأُسفمُبهأرضىولكنني
مُسفَحخَّمُ!يمٌحسظاِنَّهأَلا

يَتَبَسَّمُوجهُهبشْرأتهللَ

مُعْلَمُوالقالُالحالِبلسالقلكُمْ

أنتمُالعذبُوالموردُظَمَ!لفي

سيندَمُفريبٍعنالأما!يصَرِيعُ

أشكو،لافإننيليرضيتموهشيئاًبيأوقعتمإذاأنكميعني)138(

وقدرهاللّهلقضاءيرضىالمؤمنوهكذأ،وأسلمأرضىولكن

لأحد.يشكوهولا

أفضل،فهذاربهإلىالإنسانونسب،اللّهعَبْدُ:قيلإذا؟نعم)913(

بمعشوقته:المغرمُقالولهذا

أسمائيأشرففإنهعَبْدَهابياإلاتدْعُنيلا

قيل:إذاومرادُه،فلانآلعبدهذاإنّ:قيلإذاأنهيعني141(ا-)04

الضراعة"أبدىقدهو"وهايبتسمبِشْرأوجههتهلَّلَ؟دلّهعبدأنه

والقالالحالبلسالقلكم"سائلأ-والإلتجاءالطلبشدةوهي-

هوالمقالولسان،الفعلعنهيعبرماهو"الحال"لسان"معلم

.اللسانعنهيعبرما

لفيفإنهعليهعطفاًاعطفوا،أحبتَهيا:يقوليناديهميعني"أحبته")142(

أنتم.العذبوالموردظمأ،

يناديالنداءوهذا،للنصيحةلغيرهالخطابالمؤلفيوجهبدأالاَن(1)43

فيساهياكانمنينادي،نصبهولهذا،معينغيوساهياالمؤلفبه

تدوروعليهما،الهوىوغمرة،الجهلغمرة،الغمرتينهاتين

منشأهاشهوةأو،الجهلمنشأهاشبهةفتنةإماالفتنةلأن؟الفتنة



!
بَعدَهليسالذيالوقفدفيقدأَفِق144ْ
متَمسكاًكُنْالغراصوبالسنة145ِ

الميميةالقصيدةشرح

شضَرَّئمنارحزاوجنهسوى

ئفْصَمُلش!التيالوثقىالعروروهي

)144(

)145(

لكنهعالمايكونوقد،فيضلجاهلايكونقدالإنسانفإن،الهوى

أيضاً.اليضلالحقيريدلا

يعنيالأمانيمصروعبمعنى"سيندمقريبعنالأما؟ي"صريع

معيشتهيمانفسهالإنسانُيمنيأنهي:والأماني،صرعتهالتي

كذا،ليمميكود!كذا،ليسيكون:يقول،الأممبابفعلعدم

أما،الأسبابفحلعدممع،ذلكأشبهومارييليسيغفر

وحسن،باللّهالظنحسنمنفإنهاالأسبابدعلمعالأماني

قالكماهيالأسبابفعلبدونالأمانيلكنوا.جبباللّهالظن

ليسالذينوالمفاليس،المفاليسمالرأسالأماني:العامة

"العاجز:والسلامالصلاةعليهالرسولقالولهذاشيء،عندهم

")1(.الأمانياللّهعلىوتمنىهواهانفسهأتبعمن

تعالى:اللّهقالكما،قريبفهوبعدوإنفانهالموتبذلكويعني

مَاإِتّ!و:تعالىوقالقَريبًامهو)2(،تَكُونُألسَّاعَةَلَعَليُذرِلك!وَمَا

:السائرةالأمثالومن!)13،بِمُغجِرينَأَشووَمَآلَأَداتُوكَدُوت

هوالنارأوالجنةإلابعدهليسالذيفالوقت،طقريبآتكلّ

الزمن.مبادرةعلىتحرصأنفعليكأحد،كلمنقريب

وأقولمنوالسلامالصلاةعليهالنبيعنثبتماهي"السنةا،

بعدلماوعملنفسهدانمنالكيسحديثباب،القيامةصفة؟ضابفيالترمذياْخسجه)1(

)0426(،لهوالاستعدادالموتذكربابالزهد،كتابفيماجهوابن)9245(،الموت

.(4421/)وأحمد

63.:آيةالآحزابسورة)2(

4!أ.:آيةالأنعامسووة)!(



الميميةلقصيدةاشرع

بِمالهِالبخيلِمسكَبهاتمسك146ْ

بعدَهاالناسُأحدثَقدماعنكَوَح147

الندَاءتسمعُعندَماجوأبأوهيئ148

يَكُنْفمَنْأتوكُملمّارسليبهأ9!ا

خيز

فى!سَىفى!حم!حبس

فىيؤُصح!ىلمجق!ئحي!

!-

تَسْلَمُبالنواجذِعليهاوعضَّ

أَوْخَمُالحوادثِهاتبكفمرتع

أَجَبْتُمُماذاالعرضِيومَاللهِمن

وبَنْدَمُيَخزَىسوفسِواهُمأجابَ

الغراءهىفإنهابالنواجذعليهاعضَّ،بهاتمساكْإقرار،أوفعل

وشهوة.شبهةٍكلمنالنقيةالبيضاء

تمسك:قلنا؟الأرصْوجهعلىتمسكٍأشدماةسئِلنالو)146(

منشيءفييفرطأنأبدايمكنلافالبخيل،بالمالالبخيل

؟قالحيث!(لمتنبيتشبيهأجملوما،ماله

بهاأقِفْلمإنْالأطلالِبلىبليتُ

خاتمُهالتُرْبِفيضاعشحيحوقوفَ

بلالذهابعليهيسهللا،خاتمهالتربفيضاعالذيفالشحيح

ذوةكلَّلفتتأمكنولو،التوابفييبحثوإنماأبدايذهبولا

اللّه-رحمه-فالمؤلف.فيهايوجدخاتمهلعلالترأبمن

التشبيه،بابمنوه!ا"بمالهالبخيلمسكَبها"تمسك:يقول

وبينالمالبينولاوالبخيلبالسنةتمسكمنبينسواءفلاوإلا

السنة.

بدعةمحدثؤكللأن؟الناسأحدثهمااترك-اللّهرحمه-صدق)147(

يفيد.ولايضرويخمالحوادثفمرتع،ضلالةبدعةٍوكلّ

فَيَقُولُيادِبهِتم)وَقَيمَ:تعالىاللّهيقولالقيامةأكبر!يوماللّه914(أ-)48

بالطاعةأجبتم؟المرسلينأجبتمماذا!)1(،آتمُرسَيِنَأَجَتتُوُمَاذَآ

65.:اَيةالقصصسورة)1(



الميميةالقصيدةشرح!
جَهَنَّئمعيانأتبذوبهليومٍخنَّةٍأعظمَالرحمنتقَىمنوخُذ015ْ

015(

فقدالرسلأجبتكنتفإن؟والعصيانبالمخالفةأو،والسمع

ييخْؤى"فسوف:المؤلففيقولسواهمأجبتكنتوإن،سعدت

والمبتدعين،البدعورأءيسيرودنوا.لذين-باللّهوالعياذ-"ويندم

يخزونسوفوالمرسلينالسنةيخالفبماوزعمائهمكبرائهموراء

ألَّذِيتمِنَأَتُّبِعُوأاَلَّذِينَتَبَرأميإذ:تعالىقال،ويندمونالقيامةيوم

لَؤاَتَبَعُوأآلَّذِجمنَوَقَالَ!آلأَشبَابهبِهِمُوَتَقَظَعَتْأيحذَابَوَرَأَوُأاَتبعُواْ

أَغم!ئمالَّهُ!رِيهِصُكَذَلِكَمِئاتَبَزوأكَممَافَنَتَبَرَّأَصمتهُتمكَرصلنًاأَبر

!)1(.عَيَتهِئمحَسَرَتٍ

به"ليومالأعداء،سهامعنالقتالفيالمقاتلبهيستترماوالجُنة(

بسبعينتقادوهيالعالمأمامبهايؤتىلأنه؟"!هنمعياناتبدو

-،مهيلعظيممنظر-ملكألفسبعونيقودهزمامكل،زمامألف

تشهق)2(،تَفُوُرمهووًهىَشَحهِيقًااَلَاميو!عُواْأهلهافيهاألقيإذاثم

تَفُوُر!وًهىَ!إليهوالتشوقالتشوفمنيكونماأشدفيكأنها

امتلأإذاوالإنسان،تتقطعيعنيتميزمهه)3(،اَتغَيظِمِنَتَمَيَّزُتَ!دُ

منتتميزتكادفهي،جلدهيتفسخيكاد:تقولحتىغيظاًامتلأ

بلأسترشادسمؤاللا)4(،خَزَنَنُهَاَمهوسَأَاَلُتمفَوتييهَاأُلقىَ!االغيظ

وَظنَافَكَذَبْخَانَذِيرجَآناقَدْبَكَقالُوْا!نَدِيريَأتِ!أَلَصْ!ء..توبيغسؤال

أَؤلنمَتمَعُكُنَّالَوْوَقَالُوْا!كَبِيرٍضَظَفِىإلَّاأَنضُصإِقشَئءٍمِنأَللَّهُلَزلَمَا

.167-166:آيةالبفرةسورة1()

.7:آيةتباركسورة)!(

.8-7:آيةتباركسورة)3(

.8:آيةتباركسورة)4(



الميميةلقصيدةاشرح

مَتْنِهَافوقِمنالجسرُذاك!بُنْصَب151ُ

لوَعْلِإِالعالمينَإلهُوبأتي152

حقَّهربُّكللمظلومويأخذ153

!

مُسِلَّمُوَنَاجوَمَخْدوفيفهَاوٍ

وَبَحْكُمُالعبادِبينَمافيفْصِلُ

يَظْلِمُللخلائقِعمل!بُوْسَفيا

لِّأَصححَبِفَسُحقًابِذَنِبهِمفَأغتَرَ!ىاْ!اَلسَّعِيرِأَ!بِفِىَمَابهُّاَنَغقِلُ

دارفيكانلوينفعوإنما،الاَنيففعلاالندمهذااَلسَّعِيرِمهو)1(

الدنياهذهفينعملهماإلاينفعنافلاالجزاءدارفيأما،العمل

.للآخرةبهونستعد

وأَحَدُّالشعر،منأدالق،جهنممتنعلىينصبالصراط؟الجسر1511(

ينجومنفمنهم؟أعمالهمقدرعلىفيهالناسيمر،السيفمن

أحيانايمشيالمخدوشومنهم،جهنمفيالهاويومنهمٍ،ويسلم

كانالدنيافياللّهمرضا!فيمسرعاًكانفمنأحيانا،ويحبو

بهزلتومن،بطيئاكانبطيئاكالنومن،الصراطعلىمسرعاً

.الآخرةفيقدمهبهزلتالدنيافيقدمه

!ي!النبييشفعأنبع!عبادهبينللفصلوجلعزاللّهيأتي153(-1521

يطيقونلاماوالكربالغممنيلحقهمالناسفإدط،خلقهفيربهإلى

منليريحناربناإلىلنايشفعمنأطلبوا:بعضمعبعضهمفيتكلم

موسىإلىثمإبراهيمإلىثمنوحإلىثمآدمإلىفيأتون،الموقفهذا

بينهماختلافٍعلىيشفعمنهؤلاءمنيجدودنولا،عيسىإلىثم

بهاأولىهومنيبينلكنهعذرايقدمفلاعيسىإلا،أعذارهمفي

تأخروماذنبهمنتقدممالهاللّهغفرعبامحمو،إلىاذهبوا:يقول

ئَخصُوَدَا!)2(،مَقَامًارَئكيَبْعَثَكَأَن!عَسَئَ:قولهفيداخلوهذا

.9-8:آيةتباركسورة)1(

97.:آيةالإسراءسورة)2(



!
وتُوْضَعُالحسابِديوانوُبنْشَر154ُ
ذَرَّةٍظَلَامَةيَضْشَىفجْرِمٌفلا155

الميميةالقصيدةشرح

يُظْلَمُليسَالذيبالقِسطِالموازبنُ

يُهْضَمُذاكأجلهمنفحْسِنوَلا

يذهبثم،لهاأنا:فيقولوسلمعيهاللّهصلىاللّهرسولإلىفيأتون

وقلرأسكارفع:لهيقالطثم،لهاللّهفيأذنيشفعأنالفهمنويسمّاذن

الربفيأتي،عبادهبينيقضيأدناللّهإلىفيشفع،تمشفعواشفعتسمع

!و)1(،!فاصحَفّاوَأفَلَكرَفبنَ!وَجَآكبادهبينللقضاء-وجلعز-

السماءملائكةفينزل،ينزلونسماءكلملائكة،صافةكلهاالملائكة

ورائهممنالثالثةثمورأئهممنالثانيةثمبالخلقويحيطو.نالدنيا

،عبادهبينللقضاءفيأتي-وجلعز-الربينزلثم،السابعةإلى

فلاالكيفيةأما،محناهونعرفبهنؤمنولكن،كيفيتهنعرفلانزولاً

معلومةغيرتعالىاللّهوذات،اللّهلذاتتابعلأنه؟نعرفهاأدنيمكن

منللظالمويقضيالعبادبينفيفصل،صفاتهفكذ!كالكيفية

يظلمالذيللعبدالبؤس-النّهرحمه-المؤلففدبثم.المظلوم

منبقيفإن،للمظلومويحطىحسناتهمنيؤخذلأنه؟الخلائق

طرحثم،عليهفطرحتالمظلومينسيئاتمنأُخذوإلاشيءحسناته

الموازين.ووضعالدواويننشر-أدفهرحمه-المؤلفذ؟سثم،النارفي

،الإنسانعملهمافيهاكتبالتيالصِحفهي:الدوإوين155(-)154

اَتقِيمَهِيَؤمَلَإُوَنخرِجُعُنقهِءفِىطبروراثزَفنَهُإِلسسَنٍ!وَ!ل:تعالىقال

حَسِي!!!و)2(،عَلَثِكَاَفؤمَنِجَفسِكَكَقكِتَبَكَأَقرَأْ!مَنشُورًايَققَنهُ!تَنا

حسيباًجعلكمنأنصفكلقد:اللّهرحمهالبصريالحسنقال

لنفسك.تحاسبفأنتأ،الإنصافهوهذا،نفسكعلى

22+:آيةالفجرسورة)1(

.14-13:الآيتانالإسراءسورة21(



!الميميةلقصيدةاشرح

هيفهل،ميزانجمعوالموازين،المواؤينتوضعأيضاًوكذلك

كفتانلهحسيميؤان،حسيةهي:الجواب؟معنويةأوحسية

اللّهيجعلهاالأعمالهويوزنوالذي،بالأخرىإحداهماترجح

اللهجعلكما،الموازينفيفتوضعأجساماً-وتعالىسبحانه-

يومبهيؤتىفإنهجسمماًجحله-المعانيمنمعنىوهو-الموت

،ويقالوالنارالجنةبينفيوقف،أملحكبشصورةعلىالقيامة

النار:لأهلويقال،ويطلعونفيشرئبودنالجنةأهليا:الجنةلأهل

هذا؟تعرفونهل:للجميعفيقال،ويطلعونفيشرئبونالنارأهليا

:ويقالوالنار،الجنةبينفيذبح،الموتهذا،نعم:فيقولون

خلودالنارأهليا:ويقال،موتولاخلودالجنةأهليا

أهلويزدأد،سرورهمإلىسروراالجنةأهلفيؤداد،موتولا

فالذي-،النارمنيعيذناأناللّهنسأل-غمهمإلىغمأالنار

مِثق!الَيَغمَل!فَمَن:تعالىاللّهقالولهذاالأعمالهييوزن

وقال!)1(،يَرُهشَرًّاذَرَّؤمِتق!الَيَمَلوَمَن!يَرُهفىخَيراذَرَّؤ

الرحمن،إلىحبيبتان"كلمتان:والسلامالصلاةعليهالنبي

:-الكلمتينيعني-.الميزانفيثقيلتان،اللسانعلىخفيفتان

أهلبعضوقال")2(،العظيماللّهسبحان،وبحمدهاللّهسبحان

الترمذيلأن؟الأمحمالصحف،الصحفيوزدأالذيإن:العلم

عليهتعرضبرجليؤتى))أنه:!ي!اللّهرسولعنحديثأروى

.8-7:آيةالزلزلةسورة11(

كتابفيومسسلم)!756(،التسبيحفضلباب،الدعواتكتابفيالبخاريأخرجه)2(

41926(.والتسبيحالتهليلفضلبابالذكر،



-كص

فىومخشىفىثشكسجى

!ز!وصتحتى!صلمجرع!لمجي

!

جَنَىبِماالمُسيءِأعضاءُوتشهد156ُ

الميميةالقصيدةشرح

يختمالمهيمنفيهعلىكذاك

)156(

سيئةأعمالىكلهاالبصرمدسجلاتلهفيوضعصمحفهفيأعماله

ببطاقةفيؤتى،حسنةعندنالكإن:لهقيلطكأنهرأىإذاحتى

البطاقةهذهشأنما:فيقولى،السجلاتهذهبجانببشيءليست

فيالبطاقةتوضعثم،تظلملاإنك:فيقال؟!السجلاتهذهإلى

علىيدلوهذا")1(البطاقةبهنفترجح،كفّةفيوالسجلات،كفّة

يوزنالذي:العلماءبعضوقاك،الأعمالصحفيوزنالذيأن

قامل!جبهمسعودابنأنالصحيحفيثبتبماضدلواوال!،العامل

فجعلتشديدةالريحوكانت-المساويك-أراكشجرةإلى

وهم-والسلامالصلاةعليهالنبيفقالمسعودبنعبداللّهتُكفّئ

أحدلماإ2(جبلمثلالميزانفي"إنهما:-ساقيهدقةإلىيغظرون

نصوصأنشكلاولكن،العامليوزنالمذيأنعلىيدلوهذا

وتكون،نفسهالعمليوزنالذيأنعلىيدلالسنةوصحيحالقرآن

يوزنالناسبعضأنأو،معينينأشخامىباعتبارأنهاإماهذه

أعماله.صحائفيوزنوبعضهمنفسههويوزنوبعض!م،عمله

مَاكنأَرِئنَا!وَألتَهِفيقولونيجحد،أنالمشوكي!حاولالقيامةيوم

كمانجو!الآخرةفيحلفوأإذاأنهمويظنونيحلفودطمُمثركِينَ!)3(،

أَنفُسِهِخ!)4(عَلَى+كَذَبُواْكيف!أنظُز:تعالىاللّهقال،الدنيافيينجون

اللهإلاإلهلاأنيشهدوهويموتفيمنبابفيوالترمذي)2/213(،أحمدالإمامأخرجه)1(

القيامةيومعنهاللهرضيمنيرجىمابابالزهد،كتابفيماجهوابن)2775(،

5(.)043

421(.)1/أحمدالإمامأخرجه)2(

:23.اَيةالأنعامسورة)3(

24.:آيةالأنعامسورة)4(



الميميةالقصيدةشرح

عنلىَماحائككيفَشِعْريليتَفيا157

تَكُنْأمكتابَكباليُمنىأتاخذ158

عمِلتَهشيءٍكلَّفيهوَتَقرأ915ُ

فإنَّهفاقرؤوهكِتابِئيتقول016ُ

قَائِلف!نَّكَالأخرىتكُنِف!ن161ْ

!

وتحقْسَمُالعالمينكتْم!تَطَايَز

تُسَلَّمُمنكالظهروراءَبأُخْرى

يُظْلِمُهوأوالوَجْهُمنكفَيَشْرُقُ

وَبُعْلِمُالعظيمِبالفَوزئبشّر

مُغْوَمُفهوأوتَهلمليتنيأَلا

أي!ديهمعليهمفشثمهد-باللّهوالحياذ-أفواههمعلىيسختمثم

بماأيديهمتشهد،يعملونكانوابماوألسشتهموجلودهموأرجلهم

عملوابماوجلودهم،بالسمشيعطوابماوأرجلهمبالجد،عملوا

؟!ذلكبعدعذريبقىهل،بالنطقعملوابماوألسنتهم،باللمس

ألَّذِىَأدلَّهُأَنطقَنَافَالُؤاْعَلَيْناشَهِدنُبْم!لِمَجلودهمعلىينكرون؟لا

)1(.لزجَعُونَ!ولَ!إيًىِمَرَّةٍأَوَّلَضَلَقَكتموَهُو3َلثَىأَنطَقَصُّ

إما،كتابهيعطىعندماالإنسانحالهذه16(أاَا-.6أ-95ا-58)57

:وقالوسُرّوفرحافتخرباليمينأعطيفإن؟بالشمالوإماباليمين

علىنجاحهورقةالإنسانيعرضكما)2(،كِئَنيَة!اَقرَءُوأ!هَآومُ

أشبهوماجيدةودرجاتيناجحأنا،النجاحورقةإلىانظروا،الناس

أما.كتابيهاقرؤواهاؤم:للناسويقوليفرحالقيامةيومفهو،ذلك

يخلنَنِى!و:يقول-باللّهوالعياذ-بالعكسفهوبشمالهكتابهأوتيمن

ماليتني،علمتماليتنيمهو)3(،حِسَايةمَار%وَو!أوُد!كِتَية،

أخذمنوجه،الوجهيسفرفحينئِذ،ينفعهلاهذالكنكتابيأوتيمسا

وُجُوبرتَبيَفىُّ!يَؤمَبشمالهأخذهمنوجه،الوجهويظلمبيمينهكتابه

.21:آيةفصلتسورة)ا!

!أ.:اَيةألحاقةسورة)2(

26.-25:اَيةالحاقةسورة)3!



!!
فسحةْالعسمرِفيمادامَإذأفبادِر162ْ
الصِّبَازمنَواضتَنِبمْوسَارعْوجِد163َّ

مسرعاًخلفَكفالسيلُفسرعاًوسِو164ْ

نَزَلْتَهواءأَيُّالمنايافهن165َّ

الميميةالمَصيدةشرح

قَيِّمُوصرْفُكمقبولْىوعذزك

وتغضمُئَسْحدَىالإِمكانزَمَقِففي

ومهزئممفرمنْةماوهَيْهاتَ

سَتَقْدُمُعليكَأوالقدومعليها

حالك"كيفشعريليت"يا:يقولفالمؤلفمهو)1(،وُجُوُةُوَ!وَدُّ

تكونماذاأشعرليتني:يعنيشعوريليتيعني"شعري"ليت

سرورأعظيمبأمرلشعرتبحالهشعرتلو:والجواب؟!حالك

حزنأ.أو

،مقبولوعذرك،فسحةالعمرفيمادامألاَنيعنيإذاً""فبادر)162(

قيّم.وصرفك

السيلأنعلمإذاوالإنسان،وراءكالسيلفانمسههـعأسريعني)164(

منه.ويفريسرعوراءه

وادٍأيُّألمَؤتُ!)2(،لذككُّمُتَكوُلؤُأميأَئنَمَا-اللّهرحنمه-صدق1651(

الإنسانيفرأحيانأ،عليكتنزلهيأوعليهاسمتنزلطفإنكتنزله

دائمأ،عليهانزلقدفيكونفراشهفييموتبهفإذأالموتمن

فيسيمالايكونماكثيرأوهذأ،بفرأرهيموتبههـاذايفر

ليكونالخطودسطعنويفرالسيارةمنينزل،السريعةالخطوط

المنيةإلىالمنيةمنفرقدفيكونتلقفهأخرىبىمميارةفإذابجانبه

وإنعليكتنزلسوففإنهانازلأعليهاتكنلمفإن،عليهفتنزل

.الحياةبكطالت

.561:آيةعمرانآلسورة)1(

78.:آيةالنساءسورة)2(



!الميميةلقصيدةاشرح

المخيئموفيهاالأوالىمنازلكف!نهاعدل!جناتِعلىفحي166َّ

لأنبذلكوسميت،الإقامةجناتعدن""جناتوأقبل"حيَّ"1661(

نزلتقصرأيفيالدنياهذهفيحولأ،عنهايبغيلافيهاالمقيم

إنْالرحيلوتطلبليهذاليت:فتقولمنهأحسنقصرأترى

لامنؤلتكغيرمنؤلةًتَتَمنىلاأبدأالجنةفيلكق،لكتيسّر

سميتولهذا،!نهأَنْعَمَغيرهأنيرىولاحولاً،عنهايبغون

نظرولاساَمةولامرضولاموتفلا،إقامةأي؟عدنجنات

الغير.إلى

آدملأن؟الأولىالمنازلهيكيفالأولحى""منازلك:يقول

يرى-اللّهرحمه-المؤلفأنعلىدليلوهذا،الجنةمنأخرج

القولينأحدوهذاالخلد،جنةهيآدممنهاأخرجالتيالجنةأن

جنةهيأنهاوالراجح-مشهورهذافيوالخلاف-للعلماء

عز-اللّهأرادهالحك!ةٍوالسلامالصلاةعليهآدمولكنالخلد،

هذهأنأتدريلكن،منهافأخرجالمخالفةمنهحصلت-وجل

ماالجنةمنينزللمولو؟آدمولبنيلآدممصلحةفيهاالمخالفة

كانإنالجنةفيالناسكلولكان،وامتحانابتلاءهناكصار

العظيمالوصفهذالهحصلماينزللمولو،ذريةلهقدرقداللّه

والاصطفاءالاجتباء!أا(،رَبُّهأخحَبَهُثُمَ!فَغَوَىرَبَّهءَادَمُ!وَعَصَئ

بعدحصلهارفيعةمنزلةوهذه،فتابربهعصىأنبعدحصل

لهمصلحةفكان،آدمعلىقدرهفيماحكيموجلعزفاللّهذلك

لذريته.ومصلحة

122.-121:آيةطهسورة)1(



!
نُرَىفهَلْالعدوِسَبْيُولكننا167
نأَىإذاالغريبَأنَّزَعَمُواوقد168

التيغربَتِنافوقَاغترابٍواْ!916

-خز
!صهمقيث!ثسمح!حكى

ويؤصصح!لمجرعوئحه!

الميميةالقصيدةشرح

فنُسَلّمُاوطانِنِاإلىنعودُ

مُوْلَمُفهوأوطَاتُهبهوشَظتْ

تَحَكَّمُفيناالأعداءُأضحتِلها

الجنة،منآدمبإخراجتسبسبالذيالشيطانهولممباناالذيالعدو)167(

لَكُمَاإِفِّى!وَقَاسَمَهُمَآعظيمةوساوسلآدموسوس-الخبيث-لأنه

إِفِّىمالهناصحأنا:يقولعظيمةبإقساماتأتى!)1(،اُبخَّصِحِيئلَمِنَ

عَلَ!أَدُلّل!هَلدأدَمُ!قَالَو!بِغُ!ورفَدَلَّنهُمَا!ألتَّصِ!يئلَمِنَلَكُمَا

بشر-والإنسان-!اللّهسبحان!)2(يخكَ،،يفكٍآلْخُلدِلثجَرَةِ

الخلدشجرةالزخرفةوهذهالغروروهذاالعظيمةالإقساماتبهذه

قديرأ.شيءكلعلىالنّهفكان،حصلماحصليبلىلاوملك

معناهليسىهناوالزعم،حقيقةالناسزعم:يعني916(-168

قرارلهيقرّولايتألمأوطانهبهوشطتبعدإذاوالغويب،الكذب

الجنة؟الأولوطنناعنغرباءنحنفهل،وطنهإلىيرجعحتى

اكتراب"أيُّ:قالولهذاالأعداءوتتلقفناغرباء،نصم:الجواب

!ي!النبيقال"تحكمفيناالأعداءأضحتلهاالتيغربتنافوق

في"كن:-بمنكبيهأوبمنكبهأخذأنبعد-عمربنلعبداللّه

اللّهرضيعمربناللّهعبدوكان"سبيلعابرأوغريبكأنكالدنيا

أم!سيثهـاذاالمساءتنتظرفلاأصبحت"إذا:يقو!عنهما

في-اللّهشاءإن-أعملُ:تقللا"أ3(،الصباحتنتظرفلا

.21:آيةالأعرافهمورة11(

5.12:آيةطهسورة21(

عابرأوغريبكأكنكالدنيافي)كن!تَالنبيقولباب،الرفاقكتابفيالبخ!اريأخرجه)3(

)6416(.(سبيل



الميميةالقصيدةشوح

وخيامِهاروضاتِهاعلىوحي017َّ

ف!نَّهالمزيدِيومعلىوحي171َّ

أَفْيَحٍهنالكوادٍعلىوحي172َّ

مَقَاعِامِسْكٍكثبانُحَوْلهاومِن173ْ

جلالَهجلَّالرحمنَبهيرون174َ

!

يُسَأَمُلَيْسَبهاعَيْشيعلىوحيَّ

يُكَرَّمُحينَالحُبِّأهلِلموعدُ

مُكْرَمُهولمننورٍمنمنابرُ

المُفَخَّمُالعطاءُهذادونَهملمنْ

يُتَوهَّمُلاالتمبَدْرِكَرُ!وبَةِ

)017(

)171(

إذا،هكذاتقللاالمساء؟فياللّهإلىأتوب،وقتففيهالمساء

وم!لمرضكصحتكم!وخذ،الوقتعنكذهبهكذاقلت

ربمايعني،وقتكاغتنمصحيحأدمتما،لموتكحياتك

حيوكل،لممتموتفإنك؟وقتكأغتنمحيادمتوما،تمرض

وَاَلإكرَاهـ!أأ(.اَتجَنِذوُرَفِّيَوَضهُوَيَتقَئ!فَانٍعَلَئهَامَق!موٌّسيموت

يسأملاوعيشوخيامها،روضاتها،عدنجناتإلىأقبليعخي

دلّهوالحمداللّهسبحان:هي،غراسلهاروضاتها،يملولافيه

تعببدونلف!جرةفيهاواحدةٍكلأكبر،واللّهاللّهإلاإلهولا

غرسعلىنتكلفالآننحن.يموتلاناجحوغرس،سأمولا

سقيها،وفي،لهاالمكانتهيئةوفي،إحضارهافيصغيرةشجيرة

،فتفوتتصلحأنقبلنموتوربمافيحوقها،إعصاريأتهاوربما

كذلك.فليست-أهلهامنيجعلناأناللّهنسأل-الجنةأما

سبحانهاللّهمعالجنةأهلفيهيلتقيالذجممااليومهوالمزيلهيوم

النعيمم!فيههمماإلىوطيباًونعيماًسرورأفيزدادون،وتعالى

والطيب.

26.27-:اَيةالرحمنسورة)1(



الميميةالقصيدةل!ثرح!
يُغَيِّمُهناكغَيْمٌولاسحابٌأفقهاأفقهادونمِنليسصَحْوأالشمسِأو175

وقدالمزيد،يوميسمىيوملهم؟المنظرهذاتحرمنالااللهم)175(

صلاةوقتاللقاءوقتوأنَّ)1(،الجمعةيومأنهالاَثارفيجاء

إلىيخظرونكماإليهوينظرونوتعالىسبحانهاللّهيلاقون،الجمعة

لهيكونأنمنأعظمهوبلكالبدرهوأنّهلاالبدر،ليلةالقمر

وأالبدر،ليلةالقمررؤيةتتحققكماتحققالرؤيةلكن،مثيل

وكما!ي!النبيبذلكأخبركماسحابدونهاليسص!عواالشممس

منالدنيافيالصدقلذةحُرمولقد،القراَنيةالآياتبذلكطجاءت

الربرؤدةوليمستالثوابرفيدةإنها:وقال،الرؤدةهذهأنكر

يكونالذياليقينيالعلمعنكنايةإنها:قالأو-،وجلعز-

التحقيقلذةيحرمأنويُخْشىالتصديقلذةحرمولقد،قلوبهمفي

واضحةفيهاالآياتلأن؟القيامةيوم-باللّهوالعياذ-

فْيل:كمامتواترةفيهاوالأحاديث

واحتسببيتاللّهبنىومَنْكذلبمَنْحديتتواترمما

بَعْفوهذيخفَّينومسحوالحوضشفاعةوروية

أهلُتَلَقّاها،متكاثرةمتواترةوالأحاديث،واضحةظاهرةفالاَيات

اللّهفيرون،إشكالفيهاوليسوالإيقانبالتصديقوالإيمانالعلم

رؤيته؟عنديدركونههلولكن،القمريرودنكما-جلاالهجل-

اَلْأَبقحَرُتُذرِ!هُ!الولَا:يقولاللّهلأن؟يدركونهلا،لا:الجواب

بهنحيطلاأنناوكما!هو)2(اَلحبَيرُأللَّطِيفُوَهُوَاَلأَتصَرَيُذرِكُوَهُوَ

كماالأوسطفيوالطبراني)256(،مسندهفييعلىواْبو015(،)2/شيبةأبيابنأخرجه11(

476!-)81إدحرينمجمعفي

.أ!؟:آيةالأنعامسورة)2!



الميميةالقصي!ةشرح

وسرورِهمعيشِهمفيفبيناهُم176ُ

لهمبداقدساطعبنورٍهُمْإذا177

لهمقائلفَوقِهممِنْبربهِم178

!

وتُقْسَمُعليهمتجويوأرزَاقُهم

هُمُف!ذأأمصارَهمرففواوقد

ونَعِمْتُمُطِبْتًمُعليكُمسلائم

ولكنالشمسنرىنحنوها،نراهلكننارؤيةبهنحيطفلاعلمأ

وجل-عز-فالفهإذأبها،نحيطمالا؟؟بهانحيطنحنهل

لكنوتعالىسبحافهيشاءكيفنواه،بهيحاطلاولكنيُوى

إحاطة.بدون

يةاجؤونالوقتهذافييعني،الفجائية:إذا178(-)177

هُمُفإذاأبصارَهمرفعُواوقدلهمبدافدساطعبنورٍ

والسمعيةالبصريةواللذةوالنعيموالسرورالعيشفيهمبشِايعني

قلبعلىخطرولاسمعتأذنولارأتعينلاما"فيهاوالقلبية

علىيخطرولا،أبدأالدنيافيندركهأنيمكنلانعيمبشر")1(

بنورهمإذاالنعيمهذافيهمبينماكيرنا،فينراهولا،قلوبنا

الذجمماالعظيمالنورهذاما،أبصارهمفيرفعونلهمبداقدساطع

عليكم"سلامفوقوهو-وجلعز-باللّههمفإذا؟ساطعأبدا

الصو!!هذاأجلّوما!الكلامهذاأحلىماونعمتُمُ"طبتُمُ

وأخبرهذاوهلى،عليكمسلام-:وجلىعز-الربيقول

إذأالمدعو،هوبلأحدأيدعولااللّهلأنخبر،هذا؟دعاء

"طبتُمُ:طيبأيضأالسملاموبعد،الآفاتكلمنالسلامعليكم

كذلك.ونعمتموالسروروالبدنالقلبفيطبتمونعمتيم"

45.صتخريجهتقدم)1(



!
جميعُهميرسمَعُونعليكُمسَلاثم917
مومنهوامرنعذومافباللّه018

إنّهباللّهادتوفيقُولكنماا-81

الميميةالقصيدةشرح

يُسَلِّمُاذْئسليمَهباَذانهم

!يُقَذمُلهيسعىولابهذا

وبُنْعِمُفضلأشاءمنبهيخُصّ

كريم.جوادإنكلذلكتوفقناأننسألكإنااللهم181(-)185

محمدنبيناعلىوأسلموأصليالعالمينربدلهوالحمد

أجمعين.وأصحابهآلهوعلى

ئه!سولحك*
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